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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

نحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على النبي الهادي الأمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته وسار على دربه واهتدى بهديه واقتدى بأثره بإحسان وإخلاص إلى يوم الدين وبعد:
الحمد لله الرحيم الرحمن، الذي علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا} [سورة الكهف، الآية:1] والصلاة والسلام على النبي العدنان المبعوث رحمة للأنام القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد:
فإن أشرف ما يشتغل به العبد في هذه الدنيا هو كتاب الله تبارك تعالى قراءة وإقراءً وتعلماً وتعليماً وفهماً وتفهيماً وحفظاً وتحفيظاً، ولذلك كان من الواجب على المسلم الذي يحرص على تعلم هذا العلم وتعليمه أن يكون خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى لا يشوبه شيء من الرياء والسمعة، وأن يعزم المسألة ويطلب الأجر والثواب من الغفور التواب، ولهذا كان هذا العمل عملاً بسيطاً نسأل الله تعالى القبول.
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وقد كان الدافع من هذا العمل أن كثيراً من طالبي هذا العلم يكونون تائهين في المسائل الخلافية والمراجع الطويلة والحواشي والتعليقات الكثيرة، ولهذا عزمت المسألة بتوفيق الله تبارك وتعالى أن أبسط هذا العمل للقارئ الكريم، وأن أجعل كل مبحث لوحده وأن أضع بين يدي القارئ ما يهمه في هذا المبحث وأجمع ما ورد في بعض الكتب من ذلك المبحث وأضع ما يهمه من رواية حفص ربيب عاصم من طريق الشاطبية، وقد انتهيت منها في (3/ 6/2000) وكانت على شكل دوسية؛ وتلقاها الأخوة بالقبول، ثم طلب مني أخواني أن أجعلها في كتاب، فعزمت المسألة على ذلك وسميت الكتاب (بداية المستفيد في علم التجويد) هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم.

الشيخ
يوسف طالب يوسف الرفاعي
الأردن – الرصيفة
1/ 7/2008
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المبحث الأول
فضل تلاوة القرآن
القرآن الكريم:
هو كلام الله تعالى المعجز بآياته المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المنزل على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، بواسطة جبريل - عليه السلام - المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.
في القرآن الكريم
قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} [سورة فاطر، الآية: 29].
وقال تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [سورة البقرة، الآية: 121].
قال تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} [سورة الإسراء، الآية: 9].
في السنة الشريفة:
1 - في حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) (1).
__________
(1) - أخرجه البخاري في كتاب الفضائل (5027)، والترمذي في الفضائل (2908) وأبو داود في الصلاة (1452).
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2 - وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن لله أهلين من الناس قالوا: يا رسول الله من أهل الله؟ قال - صلى الله عليه وسلم - أهل القرآن هم أهل الله وخاصته) (1).
3 - وفي حديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتوه يقرأ حسبتموه يخشى الله) (2).
4 - وفي حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: (يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها) (3).
5 - وفي حديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: (اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه) (4).
6 - وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب) (5).
7 - وفي حديث عائشة - رضي الله عنه - قالت: قال - صلى الله عليه وسلم -: (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران) (6).
يقول الحافظ ابن الجزري في مقدمته الجزرية:
والأخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القرآن آثم
__________
(1) - أخرجه ابن ماجه في المقدمة (215) وأحمد (11870)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2165).
(2) - أخرجه ابن ماجه في الصلاة (1339) وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (1450).
(3) - أخرجه الترمذي في الفضائل (2914) وأبو داود في الصلاة (1464) وصححه الألباني.
(4) - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (804).
(5) - أخرجه الترمذي في الفضائل (2913) وأحمد (1948) وقال الترمذي حديث صحيح.
(6) - متفق عليه، أخرجه البخاري في التفسير (4937) ومسلم في الصلاة (798).
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لأنه به إله أنزلا ... وهكذا منه إلينا وصلا
وهو أيضاً حلية التلاوة ... وزينة الأداء والقراءة
وهو إعطاء الحروف حقها ... من صفة لها ومستحقها
وردٌّ كل واحد لأصله ... واللفظ في نظيره كمثله
مكملاً من غير ما تكلف ... باللطف في النطق بلا تعسف
وليس بينه وبين تركه ... إلا رياضة إمرئ بفكه

ويقول ابن الجزري في طيبة النشر في القراءات العشر:
وبعد: فالإنسان ليس يشرف ... إلا بما يحفظه ويعرف
لذاك كان حاملوا القرآن ... أشراف الأمة أولي الإحسان
وإنهم في الناس أهل الله ... وإن ربنا بهم يباهي
وقال في القرآن عنهم وكفى ... بأنه أورثه من اصطفى
وهو في الأخرى شافع مشفع ... فيه وقوله عليه يسمع
يعطى به الملك مع الخلد إذا ... توجه تاج الكرامة كذا ...
ج
يقرا ويرقى درج الجنان ... وأبواه منه يكسيان
فليحرص السعيد في تحصيله ... ولا يمل قط من ترتيله
وليجتهد فيه وفي تصحيحه ... على الذي نقل من صحيحه
ج
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المبحث الثاني

آداب تلاوة القرآن الكريم
لتلاوة القرآن الكريم وسماعه آداب يستحب للمسلم أن يراعيها منها:
1. الإخلاص لله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الرياء.
2. حضور القلب والخشوع والتدبر قال تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [سورة ص، الآية: 29].
3. الإصغاء والإنصات والاتعاظ قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [سورة الأعراف، الآية: 204].
4. أن يكون على طهارة في البدن والثوب والمكان قال تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [سورة الواقعة، الآية: 79].
5. استحباب تحسين الصوت عند قراءة القرآن الكريم يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به) (1).
6. تجنب اللهو واللغو والإعراض عند القراءة.
__________
(1) - متفق عليه: أخرجه البخاري في الفضائل (5024) ومسلم في صلاة المسافرين (792).
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7. البكاء أو التباكي للسامع والقارئ.
8. الدعاء عند آيات النعيم، والاستعاذة عند آيات العذاب.
9. أن يبتعد المعلم والتلميذ عن العبث أثناء القراءة أو الضحك من غير ضرورة حتى لا يقعوا في الاستهزاء ويندرجوا تحت قول الله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} [سورة التوبة، الآيات: 56 - 66].
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المبحث الثالث
تعريف القرآن الكريم
كتابته، جمعه، المصاحف العثمانية

الكتابة (لغة): مصدر كتب إذ خط بالقلم.
(اصطلاحاً): هي تصوير اللفظ بالحروف ونقشها.
اعلم أيها القارئ الكريم أن المعول عليه في قراءة القرآن الكريم إنما هو التلقي والمشافهة، ثقة عن ثقة، وإمام عن إمام حتى يصل بسند القراءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
ومعروف أن الأمة العربية كانت مرسومة بالأمية مشهورة بها، لا تدري ما الكتابة ولا الخط، ولكن فصاحة اللسان والبلاغة كانت لديهم.
وجاء القرآن الكريم يتحدث عن أميتها هذه فقال تعالى {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [سورة الجمعة، الآية: 2].
وكان مرجع المسلمين بعده الصلاة والسلام إلى القراء من الصحابة والمصحف الإمام (مصحف سيدنا عثمان - رضي الله عنه -). ولم تكن المصاحف حينئذ مشكوله ولا منقوطة، وكانت تحتمل
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الوجوه المتعددة للقراءات، وقد اختلف الصحابة الكرام في تلقيهم القرآن الكريم، فمنهم من تلقاه بحرف واحد أو حرفين أو أكثر قال - صلى الله عليه وسلم - (أنزل القرآن على سبعة أحرف) (1).
وفي ذلك تيسير على الأمة الإسلامية كلها، وبخاصة العرب الذين شوفهوا بالقرآن الكريم، فقد كانت قبائل كثيراً بينها اختلاف في اللهجات ونبرات الأصوات، وطريقة الأداء ولكن جميعها اللسان العربي العام، لسان قريش الذي أنزل به القرآن الكريم، إذ إن القرآن الكريم نزل بلغة قريش، لأن كل لغات العرب تمثلت في لسان القرشيين بهذا المعنى، فكانت هذه حكمه إلهية سامية فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة الأمة لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب.
ومن هنا وجد عدد يحذق الخط والكتابة قبيل الإسلام ولكنهم عدد قليل بجانب تلك الكثرة الغامرة من الأميين، وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان فيها بضعة عشر رجلاً يحذقون الكتابة منهم (المنذر بن عمرو)، (أبي بن كعب)، (زيد بن ثابت)، ثم جاء الإسلام فحارب الأمية، وطفق يرفع من شأن الكتابة، فهذه أوائل الآيات نزلن لتشجيع الناس على القراءة والكتابة فقال الله تعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)} [سورة العلق، الآيات: 1 - 5].
ولقد ورد أن المسلمين في غزوة بدر أسروا ستين مشركاً فكان مما يقبل الرسول عليه الصلاة السلام في فداء الواحد منهم أن يعلم عشرة من أصحابه عليه الصلاة والسلام الكتابة والخط.
__________
(1) - متفق عليه: أخرجه البخاري في التوحيد (7550) ومسلم في صلاة المسافرين (818) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
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وقد كان يسمى هذه الخط (الأنباري) وهو المسمى بعد انتقاله إلى الحجاز (الحجازي)، ومن ثم طور أهل الكوفة هذا الخط حتى سمي بالخط (الكوفي).
وقد اتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام كتاباً للوحي، كلما نزل شيء من القرءان الكريم أمرهم بكتابته وهذا مبالغة في تسجيله وتقييده وزيادة في التوثيق بالضبط والاحتياط، وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة، فيهم (الخلفاء الراشدون) و (معاوية)، و (إبان بن سعيد)، و (خالد بن الوليد)، و (أبي بن كعب)، و (زيد بن ثابت)، و (ثابت بن قيس)، وغيرهم رضي الله عنهم.
روي عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنه قال: (كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال: ضعوا هذه السورة في الموضوع الذي يذكر فيه كذا وكذا) (1)، وعن زيد بن ثابت قال (كنا عند الرسول - صلى الله عليه وسلم - نؤلف القرآن من الرقاع) (2).
جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -:
واجهت أبا بكر في خلافته أحداث شداد ومشكلات صعاب ومنها (موقعة اليمامة) عام (12) هـ وفيها دارت الحرب بين أهل الردة من اتباع مسيلمة الكذاب وكانت معركة حامية الوطيس، استشهد فيها كثيراً من قرَّاء الصحابة وحفظتهم للقرآن، ينتهي عددهم إلى سبعين، وعز الأمر على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فدخل على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأخبره الخبر واقترح عليه أن يجمع القرآن خشية الضياع بموت الحفاظ وقتل القراء، فتردد أبو بكر أول الأمر لأنه كان وقافاً عند حدود ما كان عليه الصلاة والسلام، يخاف أن يجره التجديد إلى التبديل والابتداع.
__________
(1) - أخرجه الترمذي في الصلاة (786) وأحمد (401) وصححه الألباني في المشكاة (2222).
(2) - أخرجه البخاري في التفسير (4679) والترمذي في التفسير (3103) وأحمد (21097).
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ثم رأى أن يندب لتحقيقها رجلاً من خيرة رجالات الصحابة هو (زيد بن ثابت) - رضي الله عنه - لأنه اجتمع فيه من المواهب ذات الأثر في جمع القرآن مالم يجتمع في غيره من الرجال، إذ كان من حفاظ القرآن، ومن كتاب الوحي، وشهد العرضة الأخير للقراء في ختام حياته عليه الصلاة والسلام، وجاء زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فعرض عليه أبو بكر - رضي الله عنه - تلك الفكرة ورغب إليه أن يقوم بتنفيذها، وشرع زيد - رضي الله عنه - بجمع القرآن الكريم، وأبو بكر وعمر من كبار الصحابة رضوان الله عليهم يشرفون عليه ويعانونه في هذا المشروع الجلل، حتى تم لهم ما أرادوا بتوفيق الله عز وجل.
وبلغ من المبالغة في الحيطة والحذر أنه لم يقبل شيئاً من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أن كتب بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه -
المصاحف العثمانية
كان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءة من أشتهر بينهم من الصحابة، فأهل الشام يقرئون بقراءة (أبي بن كعب) وأهل الكوفة يقرئون بقراءة (عبد الله بن مسعود) وغيرهم يقرأ بقراءة (أبي موسى الأشعري). فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء ووجوه القراءة، بطريقة فتحت باب الشقاق والنزاع في قراءة القرآن الكريم، أشبه بما كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف، بل كان هذا الشقاق أشد لبعد هؤلاء عن عهد النبوة، وعدم وجود الرسول - صلى الله عليه وسلم - بينهم يطمئنون إلى حكمه ويصدرون جميعاً عن رأيه واستفحل الداء حتى كفر بعضهم بعضاً.
لهذه الأسباب والأحداث رأى عثمان - رضي الله عنه - برأيه الثاقب ونظره الصادق أن يتدارك الخرق قبل أن يتسع على الرقاع، وحسم مادة هذا النزاع فأجمعوا على استنساخ مصاحف
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يرسل منها إلى الأمصار، وان يؤمر الناس بإحراق كل ما عداها، وأن لا يعتمدوا سواها، وبذلك يشفى الصدع، ويجبر الكسر، وتعتبر تلك المصاحف العثمانية الرسمية نورهم الهادي في ظلام هذا الاختلاف.
وشرع عثمان في تنفيذ هذا القرار الحكيم في أواخر سنة (24) هـ وأوائل (25) للهجرة، فعهد في نسخ المصاحف إلى أربعة من خيرة الصحابة وثقاة الحفاظ وهم (زيد بن ثابت) و (عبد الله بن الزبير)، و (سعد بن العاص)، و (عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) - رضي الله عنهم -.
فأخذت هذه اللجنة الرباعية في نسخها فكتبوا مصاحف متعددة، وكتبوها متفاوتة في الإثبات والحذف والبدل وغيرها، لأنه - رضي الله عنه - قصد اشتمالها على الأحرف السبعة، وجعلوها خالية من النقط والشكل، تحقيقاً لهذا الاحتمال أيضاً وكانوا إذا اختلفوا في شيء أرجعوه إلى لسان قريش لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم والله أعلم.
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المبحث الرابع
مقدمة ميسرة في علم القراءات
لما كان هذا الكتاب نظما لرواية حفص، وهو تلميذ أحد القراء السبعة، كانت جزءاً يسيراً من علم القراءات الواسع. ولذا رغبت أن أضع بين يدي القارئ شيئاً من التعريف بهذا العلم الكبير، ليدرك المتعلم أن رواية حفص، ما هي إلا بحيرة من محيط.
تعريف علم القراءات:
هو العلم بكيفية أداء كلمات القرآن اتفاقا واختلافاً معزواً لناقله.
ثمرته وفائدته:
صيانة كلمات القران الكريم عن التحريف والتغير.
موضوعه: كلمات القرءان العظيم من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها.
نشأة القراءات
كان الوحي (جبريل - عليه السلام -) يتنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقران الكريم فيأمر عليه الصلاة والسلام كتبة لكتابة هذه الآيات، ويعلمها للصحابة الكرام، ويقرأها في الصلاة قال تعالى: {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا} [سورة الإسراء 106] ومن الصحابة من لازم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخذ عنه القرءان الكريم واشتهر بضبطه وإتقانه وحفظه، قال - صلى الله عليه وسلم - خذوا
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القران من أربعة (عبد الله بن مسعود) (ومعاذ بن جبل) (وأبي بن كعب) (وسالم مولى أبي حذيفة) (1).
نظم الشاطبية
قصيدة الشاطبية، هي التي تهمنا من كتب القراءات لاعتماد هذا الكتاب عليها في رواية حفص. وهي التي تمثل الطريق الصغرى، و الشاطبية هي القصيدة اللامية المسماة (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع) وقد نظمها الإمام أبو القاسم الشاطبي المتوفى سنة (590) هـ وبلغ عدد أبياتها (1173) بيتاً وهي عبارة عن نظم لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني المتوفى سنة (444هـ).
وقد لاقت الشاطبية اهتماماً كبيراً لدى العلماء، وظهر ذلك جلياً في كثرة شراحها، تصدى لذلك الإمام السخاوي المتوفى سنة (643هـ) والإمام أبو شامة المتوفى سنة (566هـ) (2).
القراء السبعة
ذكرنا سابقاً أن القراءات السبع، قد اشتهرت بعد اختيار ابن مجاهد المتوفى سنة (324هـ) لها في كتابة السبعة، فكان من الواجب التعريف بأصحاب هذه القراءات ولو بشكل موجز لكي نتعرف على كل قارئ مع راوييه اللذين نقلا عنه مباشرة، وقد ءاثرت أن أبدأ بعاصم شيخ حفص، صاحب الرواية التي نظمنا بها هذا الكتاب، أما القراء السبعة فهم:
__________
(1) - متفق عليه: أخرجه البخاري في المناقب (3758) ومسلم في فضائل الصحابة (2464) من حديث عبد الله بن عمرو.
(2) - النشر في القراءات العشر.
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أولاً: القارئ عاصم المتوفى (127هـ):
هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود – ويقال (ابن بهدلة)، إمام أهل الكوفة وقارئها، وهو أسدي بالولاء، تابعي صدوق في الحديث، قيل اسم أبيه عبيد، انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي، وذلك لأنه إذا تكلم تكاد تعجب لفصاحته، وحسن صوته، مولده مجهول وتوفي سنة سبع وعشرين ومئة للهجرة.
أما إسناد عاصم في القراءة فينتهي إلى (عبد الله بن مسعود) و (علي بن أبي طالب) و (عثمان بن عفان) و (أبي بن كعب) و (زيد بن ثابت) - رضي الله عنهم -. وهو من الأسانيد العالية، فليس بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى رجلين، وكان عاصم يقرئ حفصاً بقراءة (علي بن أبي طالب) التي يرويها من طريق (أبي عبد الرحمن السلمي). وكان يقرئ شعبة بقراءة (عبد الله بن مسعود) التي يرويها من طريق (زر بن حبيش).
أما رواته فهم:
1. شعبة: هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الأسدي، كان عالماً عاملاً، ختم ثمانية عشر ألف ختمة، ولد سنة (95 هـ) وتوفي سنة (193هـ).
2. حفص: وهو أبو عمر أو أبو داود، حفص بن سليمان بن المغيرة الغاضري الأسدي الكوفي ويعرف (بحفص)، اخذ القراءة عرضاً وتلقينا عن عاصم، وقد كان ربيبه أي (ابن زوجته)، يقول عنه وكيع (كان ثقة، أما في القراءة فثقة ضابط)، وقد اخذ القراءة عنه عرضاً وتلقينا تلاميذ كثر منهم أو أشهرهم (عبيد بن الصباح) وأخوه (عمرو بن الصباح) و (أبو شعيب القواس) و (حمزة بن قاسم) ولد حفص سنة (90 أو 91 هـ) وتوفي سنة (180هـ).
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ثانياً: القارئ ابن عامر (118هـ):
هو أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد تميم بن ربيعة اليحصبي إمام أهل الشام وقاضيهم روى عنه:
1. هاشم: وهو أبو الوليد هاشم بن عمار بن نصير ابان السلمي الدمشقي، قاضي دمشق وخطيبها. ولد سنة (153هـ) وتوفي سنة (245هـ).
2. ابن ذكوان: هو أبو عمرو، عبد الله بن احمد بن بشير بن ذكوان القرشي الفهري، كان إمام الجامع الأموي، ولد يوم عاشوراء سنة (173 هـ) وتوفي في شوال سنة (242هـ).
ثالثاً: القارئ نافع (169هـ):
هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، إمام دار الهجرة أصله من أصبهان، وكان اسود اللون حالكاً، فصحاً عالماً بالقراءات ووجوهها قرأ على سبعين من التابعين أشهرهم الأعرج الذي قرأ على عبد الله بن عباس وأبي هريرة اللذين قرءا على أبي بن كعب ولد سنة (70هـ) وتوفي سنة (169 هـ) روى عنه:
1. قالون: هو أبو موسى، عيسى قالون ابن مينا، المدني السخوي، ولى الزهريين، كان أصماً يلقم أذنه في أذن القارئ وقيل انه كان لا يسمع البوق، وإذا قرئ عليه القرءان يسمعه ولد سنة (120 هـ) وتوفي سنة (205هـ) وكان ذلك في مصر.
2. ورش: هو أبو سعيد، عثمان بن سعيد، المشهور بالمهدي القبطي، المقلب بورش، وذلك لشدة بياضه، ولد بمصر سنة (110هـ) وتوفي (197هـ).
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رابعاً: القارئ ابن كثير (120هـ)
هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زادان بن فيروز بن هرمز العطار الداري المكي الفارسي الأصل وهو شيخ مكة وإمامها في القراءة، روى عنه.
1. البزي: وهو أبو الحسن، أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم البزي، مولى مخزوم المكي، ولد سنة (170هـ) وتوفي سنة (250هـ).
2. قنبل: وهو أبو عمر، محمد بن عبد الرحمن بن محمد المكي المخزومي الملقب بقنبل لشدته، انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز ولد سنة (195هـ) وتوفي سنة (291هـ).
خامساً: القارئ أبو عمرو (145هـ):
هو زبان العلاء بن عمار، أبو العريان بن عبد الله بن الحصين بن الحارث المازني البصري، إمام البصرة ومقرئها، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية عدلاً زاهداً، كان يلقب بسيد القراء، رواته:
1) الدوري: وهو أبو عمر، حفص بن عاصم بن صهبان النحوي الضرير أول من جمع القراءات، توفي سنة (246هـ).
2) السوسي: هو أبو شعيب، صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن الجارود الرقي السوسي، نسبته لموضع بالأهواز، ولد في حدود سنة (170) وتوفي سنة (261) بالرقة، وقد قارب التسعين.
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سادساً: حمزة الكوفي (156هـ):
هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الكوفي التيمي ولاء، وهو تابعي التابعين، رواته:
1) خلف: وهو أبو محمد خلف بن هشام البزار (229هـ) توفي في بغداد.
2) خلاد: وهو أبو عيسى، خلاد بن خالد الصيرفي الكوفي، الشيباني بالولاء توفي سنة (220هـ بالكوفة).
سابعاً: الكسائي (189هـ):
هو أبو الحسن، علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الكوفي، إمام أهل الكوفة، فارسي الأصل، أسدي بالولاء، نعت بالكسائي لتسربله وقت الإحرام بكساء، انتهت إليه الرياسة في القراءة واللغة والنحو، روى عنه:
1) الليث: هو أبو الحارث، الليث بن خالد المروزي، وكان أجل أصحاب الكسائي توفي سنة (240هـ).
2) أبو عمر الدوري: وهو نفسه حفص الدوري راوي أبي عمرو.
وهذا محمد بن الجزري يقول:
وهاهُمُو يذكرهُمُو بياني ... كل إمام عنه راويان
فنافع بطيبة قد حظيا ... فعنه قالون وورش رويا ...
ج
وابن كثير مكة له بلد ... بَزِّ وقنبلٌ له على سند
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ثم أبو عمرو فيحى عنه ... ونقل الدوري وسوس منه
ثم ابن عامر الدمشقي بسند ... عنه هشام وابن ذكوان ورد
ثلاثة من كوفة فعاصم ... فعنه شعبة وحفص قائم
وحمزة عنه سليم فخلف ... منه وخلاد كلاهما اغترف
ثم الكسائي الفتى عليُّ ... عنه أبو الحارث والدوري

فائدة: ما الفرق بين القراءة والرواية والطريق؟
القراءة: كل خلاف نسب لإمام من الأئمة مما اجمع عليه الرواة، ويسمى من نسب إليه قارئاً مثل (عاصم) (نافع) (ابن عامر) (الكسائي)
الرواية: كل ما نسب للراوي عن الإمام مثل حفص عن عاصم. وورش عن نافع.
الطريق: كل ما نسب للأخذ عن الراوي وإن سفل مثل طريق الشاطبية أو طريق العدل.
أما القراءة التي نقرأ بها فهي (قراءة عاصم برواية حفص من طريق الشاطبية).
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المبحث الخامس
أركان القراءة الصحيحة
(مراتب القراءة)

1. موافقة العربية ولو بوجه من الوجوه، وهنا يجب على القارئ أن يكون ملماً بوجوه علم النحو بشكل عام، مع تعلمه علم التجويد، حتى يحفظ نفسه من التلفظ بكلمة لا تحتملها لغتنا العربية التي نزل القرءان العظيم بها.
2. موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً مثل قراءة ابن عامر لقوله تعالى {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} [سورة البقرة: 116]. بغير واو، وكذلك قوله تعالى: {وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ} [سورة فاطر: 25]. بزيادة الباء في الاسمين، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي والمقصود بالمصاحف العثمانية وهي التي أمر عثمان بن عفان أن يجمع ويضم القراءات التي جاءت حتى لا يكون هناك خلاف كما ذكرنا سابقاً فإن المصاحف تحتمل رسم المصحف مثل (مالك) بالألف و (ملك) بدون ألف.
(1/22)



3. صحة الإسناد (التواتر): وهو أن يروي القراءة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدون انقطاع في السند فيقرأ المتعلم على شيخ مسند إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
واعلم أن هذه شروط القراءة الصحيحة وإذا فقدت القراءة إحدى هذه الأركان أصبحت القراءة شاذة (يقول محمد بن الجزري):
فكل ما وافق وجه نحو ... وكان للرسم إحتمالاً يحوي
وصح إسناداً هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن أثبت ... شذوذه لو أنه في السبعة

مراتب القراءة:
1. التحقيق: وهذه مرتبة خاصة بالتعليم، وهو المبالغة في الإتيان بالشيء على حقيقته من غير زيادة فيه ولا نقص منه. وهو مذهب إشباع المنفصل في الأغلب.
2. الحدر: وهو الإسراع بالقراءة مع مراعاة أحكام التجويد وهذا مذهب قصر المنفصل في الأغلب.
3. التدوير: وهو حالة وسط بين التحقيق والحدر وهو مذهب مد المنفصل ما لم يبلغ حد الإشباع.
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ومنهم من يجعل الترتيل مرتبة مستقلة بين التحقيق والحدر ولكن الصحيح أن الترتيل حالة دائمة في كل مرتبة من مراتب القراءة، إذ إن الله تعالى يقول: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [سورة المزمل، الآية: 4]، وهذا يعني أننا إذا قرأنا بالتحقيق فإنا نرتل وإذا قرأنا بالحدر فإنا نرتل وهكذا.
يقول محمد بن الجزري:
ويقرأ القرءان بالتحقيق مع ... حدرٍ وتدوير وكل متبع
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المبحث السادس
التجويد
(تعريفه – أقسامه – حكمه)

تعريفه: التجويد لغة: التحسين والإتقان.
اصطلاحاً: إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه.
حق الحرف: هي الصفة اللازمة التي لا تنفك عن الحرف مثل: (الجهر) (الهمس) (التكرير) (وسوف يأتي درس الصفات اللازمة في موضوع لاحق بإذن الله).
مستحق الحرف: وهي الصفات العارضة التي تنفك عن الحرف في بعض أحواله مثل التفخيم والترقيق والمد والقصر الخ.
أقسام التجويد:
التجويد العلمي (النظري) وهي معرفة القواعد والضوابط والأحكام التي وضعها علماء التجويد مثل أحكام النون الساكنة والتنوين وغيرها.
وحكمه: هو مندوب لعامة المسلمين، وبالنسبة لأهل العلم فهو فرض على الكفاية.
التجويد العملي: هو النطق بالحروف والكلمات القرآنية مجودة من مخرجها الصحيح وإعطاؤها حقها ومستحقها من الصفات.
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حكمه: فرض واجب عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر أراد أن يقرأ أو يحفظ شيئاً من القرآن الكريم قل أو كثر، فلا بد أن يقرأ القرآن الكريم كما أنزل.
نستفيد من أقسام التجويد أن العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر (موضوع هذا العلم الكلمات القرآنية)، (وغايته إرضاء الله تبارك وتعالى)، (وثمرته صون اللسان عن اللحن في القرآن الكريم)، وذلك لأنه أفضل العلوم وأشرفها لتعلقها بكلام الله تعالى. وكان أول من كتب فيه كتاباً مستقلاً، هو (موسى بن عبدالله بن يحيي بن خاقان) المتوفى سنة 325هـ.
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المبحث السابع
اللحن
اللحن: لغة ... : الميل والانحراف.
اصطلاحا: الخطأ و الميل عن الصواب في القراءة.
أقسامه:
اللحن الجلي: وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالقراءة أو (اللغة و الإعراب) سواء اخل بالمعنى أم لم يخل. ويكون بإبدال حرف بحرف أو حركة بحركة. أو حرف بحركة أو حركة بحرف مثل: إبدال السين بالصاد في المستقيم، أو إبدال حركة الضم في الحمدُ إلى الفتح أو إبدال حركة الفتحة التي على اللام في ولنبلونكم إلى ألف أو إبدال الياء إلى كسرة في يا عبادي.
وسمي جليا لوضوحه و جلاءه لخاصة الناس و عامتهم و حكمه أنه (حرام) يأثم القارئ بفعله إن كان متعمدا أو متساهلاً فيه.
اللحن الخفي: وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة أو (أحكام التجويد) و يكون بقصر المد أو مد القصر أو تفخيم المرقق و العكس و سمي خفيا لأنه لا يدركه إلا أهل هذا الفن و المتخصصون فيه وحكمه أنه مكروه و قيل يحرم.
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المبحث الثامن
الاستعاذة - البسملة

الاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله تعالى و الاعتصام به من وسواس الشيطان.
صيغتها ... : {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [سورة النحل، الآية:98]، وهو المختار لجميع القراء العشرة كما وردت في سورة النحل.
وقل أعوذ إن أردت تقرا كالنحل جهراً لجميع القرا
و اعلم أن لها صيغ أخرى قد بلغت عشرة صيغ تقريباً منها (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم)
حكمها: هي مستحبة و قيل واجبة عند بعض العلماء.
حالات الاستعاذة: يوجد حالتين يسر بهما و حالتين يجهر بهما:
1) الأسرار: إذا كانت في الصلاة. و إذا كان يقرأ في الدور و لم يكن هو المبتدئ.
2) الجهر في المحافل و التعليم. وفي القراءة على الدور إذا هو المبتدىْ.
أوجه الاستعاذة في بدايات السور:
1) قطع الجميع: وهو قطع الاستعاذة عن البسملة و قطع البسملة عن بداية السورة.
2) قطع الأول ووصل الثاني بالثالث: و هو قطع الأستاذة ثم وصل البسملة مع بداية السورة.
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3) وصل الأول بالثاني و قطع الثالث: و هو وصل الاستعاذة مع البسملة و قطع البسملة عن بداية السورة.
4) وصل الجميع: و هو وصل الاستعاذة مع البسملة مع بداية السورة.
(و اعلم يا أخي القارئ أن المقدم عند القراء هو قطع الجميع و ذلك للسنة)

البسملة:
حكمها: حكم البسملة بالنسبة لحفص عن عاصم أنها آية من الفاتحة وآية مستقلة من كل سورة، و يفصل بها بين السورتين ما عدا سورة براءة لعدم ورود البسملة في بدايتها.
ولها بين السورتين ثلاث حالات جائزة و حالة واحدة غير جائزة:
1. قطع الجميع: أي قطع أخر السورة عن البسملة و قطع البسملة عن أول السورة.
2. وصل الجميع: أي وصل آخر السورة مع البسملة مع بداية السورة.
3. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث: و هو الوقوف على آخر السورة ووصل البسملة مع بداية السورة.
4. وصل الأول بالثاني و قطع الثالث: و هو وصل أخر السورة مع البسملة وقطع البسملة عن بداية السورة.
واعلم أن الوجه الأخير غير جائز و علة عدم قبول هذا الوجه أن البسملة شرعت لبداية السورة و ليست لآخرها.
و يجوز للقارئ وسط السورة من أن يأتي بالبسملة أو يسقطها فإذا أتى بها جازت له الأوجه الأربعة وإذا أسقطها جاز له الوجهين:
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1) وصل الاستعاذة مع الآية (وصل الجميع).
2) قطع الاستعاذة عن الآية (قطع الجميع).
أما إذا كانت الآية المبتدئ بها في أولها اسم من أسماء الله تعالى فهنا عليه إما أن يأتي بالاستعاذة ويتوقف عندها أو أن يأتي بالبسملة.
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المبحث التاسع
أحكام النون الساكنة والتنوين

النون الساكنة: هي نون أصلية خالية من الحركة في الوصل و الوقف و توجد في الأسماء والأفعال و الحروف وتأتي متوسطة و متطرفة و هي ثابتة خطاً ووصلاً ووفقاً ولفظاً.
التنوين: هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء فقط لفظاً لا خطاً وتثبت وصلا لا وقفا.
الفرق بين النون الساكنة و التنوين
النون الساكنة ... التنوين
1. نون أصلية ... 1. نون زائدة
2. تقع في الأسماء و الأفعال والحروف ... 2. تقع في الأسماء فقط
3. تقع متوسطة و متطرفة ... 3. لا تكون إلا متطرفة
4. ثابتة وصلاً ووقفاً ... 4. ثابتة وصلاً لا وقفاً
5. ثابتة لفظاً وخطاً ... 5. ثابتة لفظاً لا خطاً
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أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، وهي:
1 - الإظهار 2 - الإدغام
3 - الإقلاب 4 - الإخفاء

أولاً: الإظهار:
الإظهار لغة: البيان والوضوح.
اصطلاحاً: هو إخراج النون الساكنة أو التنوين من مخرجه من غير غنة.
حروفه: (ء، هـ، ع، ح، غ، خ) المجموعة في أوائل قولك (أخي هاك علماً حازه غير خاسر) أو (إذ غاب عني حبيبي همني خبره)، يقول الجمزوري في تحفة الأطفال:
لنون إن تسكن وللتنوين ... أربع أحكام فخذ تبييني
فالأول الإظهار قبل أحرف ... للحلق ستٌ رتبت فلتعرف
همزٌ فهاءٌ ثم عين حاء ... مهملتان ثم غين خاءُ

ويسمى هذا الإظهار (إظهاراً حلقياً) لخروج حروفه من الحلق ويكون الإظهار في كلمة وفي كلمتين أما التنوين فلا يكون إلا من كلمتين ويكون ضبط حرف الإظهار أن يأتي فوق النون حاء صغيرة (حـ) أما التنوين فيكون هكذا (-ٌٌ) (-ٍ) (-ً)، وعلة الإظهار بعد المخرج بين النون وحروف الحلق.
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ومن الأمثلة على ذلك:
حرف الإظهار ... مثاله مع النون في كلمة ... مثاله مع النون في كلمتين ... مثاله مع التنوين
الهمزة ... {وَيَنْأَوْنَ} [الأنعام:26] ... {مَنْ أَعْطَى} [الليل:5] ... {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ} [إبراهيم:1]
الهاء ... {يَنْهَوْنَ} [الأنعام:26] ... {مَنْ هَاجَرَ} [الحشر، 9] ... {جُرُفٍ هَارٍ} [التوبة:109]
العين ... {وَالْأَنْعَامَ} [النحل: 5] ... {مِنْ عَلَقٍ} [العلق:2] ... {وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [المائدة:54]
الحاء ... {يَنْحِتُونَ} [الحجر: 82] ... {مَنْ حَادَّ اللَّهَ} [المجادلة:22] ... {عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ...
[البقرة: 209]
الغين ... {فَسَيُنْغِضُونَ} [الإسراء: 51] ... {مِنْ غِسْلِينٍ} [الحاقة: 36] ... {قَوْلًا غَيْرَ} [البقرة: 59]
الخاء ... {وَالْمُنْخَنِقَةُ} [المائدة: 3] ... {مَنْ خَشِيَ} [ق:33] ... {لَطِيفٌ خَبِيرٌ}
[الحج: 63]

ثانياً: الإدغام:
الإدغام لغة: الإدخال كإدخال السيف في الغمد.
اصطلاحاً: هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً كالثاني.
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وحروفه ستة وهي مجموعة في قولك (يرملون)
وتقسم إلى قسمين:
1 - إدغام بغنة وحروفه (ينمو)، ومن الأمثلة عليه:
حرف الإدغام ... مثاله مع النون ... مثاله مع التنوين
الياء ... {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ} [النساء:13] ... {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ} [الغاشية:2] ...
{إِنْ يَقُولُونَ} [الكهف:5] ... {يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ} [النور: 25]
النون ... {لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا} [المائدة: 24] ... {أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ} [الإنسان:2] ...
{إِنْ نَقُولُ} [هود:54] ... {مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 246]
الميم ... {مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ} [الطارق: 6] ... {يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً} [البينة:2]
{مِنْ مَالِ اللَّهِ} [النور:33] ... {فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [الأنعام:59]
الواو ... {مِنْ وَالٍ} [الرعد: 11] ... {وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ} [البلد:3]
{مِنْ وَلِيٍّ} [الرعد: 37] ... {مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ} [الرعد: 37]

2 - إدغام بغير غنة وحروفه (ر، ل)، ومن الأمثلة عليه:
حرف الإدغام ... مثاله مع النون ... مثاله مع التنوين
اللام ... {أَنْ لَنْ تَقُولَ} [الجن:5] ... {مَالًا لُبَدًا} [البلد:6]
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{وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ} [البقرة:12] ... {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة:2]
الراء ... {مِنْ رَسُولٍ} [النساء: 64] ... {فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة:21]
{كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ} [سبأ:15] ... {إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} [النحل:7]

ويقسم الإدغام من حيث كماله ونقصانه إلى قسمين:
1 - إدغام كامل وحروفه (نرمل).
2 - إدغام ناقص بغنة وحروفه (ي، و).
ونميز في رسم المصحف بين الإدغام الكامل والإدغام الناقص، بأن الإدغام الكامل يأتي الحرف الأول وهو المدغم من غير علامة ولا حركة ويأتي الحرف المدغم فيه مشدداً مثل (من نَّشاء) (من لَّدنه) (من رَّبه) (من مَّال) ويأتي الإدغام الناقص بتعرية الحرف الأول عن الحركات، وعدم تشديد الثاني مثل (من واق) (من يشاء) وذلك لأنه بقيت صفة الغنة في الحرف.
أما الإدغام الكامل فهو إذهاب الحرف ذاتاً وصفة.
وأما الإدغام الناقص فهو إذهاب الحرف ذاتاً لا صفة.
ولا يأتي الإدغام إلا من كلمتين فإذا جاءت النون الساكنة وجاء بعدها أحد حروف الإدغام في كلمة وجب إظهارها ويسمى (إظهاراً مطلقاً) ولم يأتي هذا الحكم من كلمة واحدة إلا في أربعة مواضع في القرآن الكريم لا خامس لها وهي: (دنيا) (صنوان) (قنوان) (بنيان) ويلحق هذه الكلمات (يس والقرآن) (ن والقلم) حكمها إظهار مطلق من كلمتين.
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وعلة الإدغام: التماثل في النون والتقارب في بقية الحروف.
يقول صاحبه:
والثاني إدغام بستةٍ أتت ... في يرملون عندهم قد ثبتت
لكنها قسمان قسم يدغما ... فيه بغنة بينمو علما
إلا إذا كانا بكلمةٍ فلا ... تدغم كدنيا ثم صنوان تلا
والثاني إدغامٌ بغير غنةِ ... في اللام والرا ثم كررنه

ثالثاً: الإقلاب:
الإقلاب لغة: التحويل.
اصطلاحاً: هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميم عند الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء.
حروفه: حرفه الباء فقط.
ويكون الإقلاب في كلمة، ويكون في كلمتين، ويكون مع التنوين، مثال:
حرف الإقلاب ... مثاله مع النون في كلمة ... مثاله مع النون في كلمتين ... مثاله مع التنوين
الباء ... {أَنْبِئُونِي} [البقرة:31] ... {وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ} [الليل:8] ... {سَمِيعٌ بَصِيرٌ} [الحج:61]
{إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} [الشمس:12] ... {مِنْ بَعْدِ مَا} ... {وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [التغابن:4]
[الشورى: 14]
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علة الإقلاب: ثقل الإدغام وثقل الإظهار ولم يحسن الإخفاء فكان الإقلاب.
وعند تطبيق الإقلاب نعمل ما يلي: نقلب النون الساكنة أو التنوين ميماً خالصة لفظاً لا خطأ ثم نخفي الميم عند الباء، ثم نأتي بالغنة حركتين مع الإخفاء ويراعى عدم إطباق الشفتين تماماً بل يراعى فرجة بسيطة بين الشفتين ويراعى في رسم المصحف وضع ميم صغيرة مدلاة فوق الحكم مثل (منم بعد) وتعرية النون من الحركة.
يقول صاحب التحفة:
والثالث الإقلاب عند الباء ... ميماً بغنة مع الإخفاء

رابعاً: الإخفاء:
الإخفاء: لغة: الستر.
اصطلاحاً: هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين بحالة وسط بين الإدغام والإظهار عار عن التشديد مع بقاء الغنة في ذلك الحرف بمقدار حركتين.
حروف الإخفاء: هي المتبقية بعد حروف الإدغام والإظهار والإقلاب، ومن الأمثلة عليه:
حرف الإخفاء ... مثاله مع النون من كلمة ... مثاله مع النون من كلمتين ... مثاله مع التنوين
الصاد ... {يَنْصُرْكُمُ} [آل عمران:160] ... {مِنْ صَلْصَالٍ} [الحجر:26] ... {رِيحًا صَرْصَرًا} [القمر:19]
الذال ... {مُنْذِرٌ} [ص:65] ... {مَنْ ذَا الَّذِي} [البقرة: 255] ... {سِرَاعًا ذَلِكَ} [ق:44]
الثاء ... {مَنْثُورًا} [الفرقان: 23] ... {فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ} [القارعة: 6] ... {مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} [التكوير: 21]
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الكاف ... {يَنْكُثُونَ} [الأعراف: 135] ... {فَمَنْ كَانَ} [الكهف: 11] ... {كِرَامًا كَاتِبِينَ} [الانفطار: 11]
الجيم ... {أَنْجَيْنَاكُمْ} [الأعراف:141] ... {إِنْ جَاءَكُمْ} [الحجرات: 6] ... {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} [يوسف: 83]
الشين ... {أَنْشَرَهُ} [عبس: 22] ... {إِنْ شَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 69] ... {رَسُولًا شَاهِدًا} [المزمل: 15]
القاف ... {يَنْقَلِبُونَ} [الشعراء: 227] ... {فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ} [البقرة: 191] ... {كُتُبٌ قَيِّمَةٌ} [البينة: 3]
السين ... {مَا نَنْسَخْ} [البقرة: 106] ... {مِنْ سُلَالَةٍ} [المؤمنون: 12] ... {عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ} [التحريم: 5]
الدال ... {أَنْدَادًا} [فصلت: 9] ... {وَمَنْ دَخَلَهُ} [آل عمران: 97] ... {قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ} [الأنعام: 99]
الطاء ... {يَنْطِقُونَ} [الأنبياء: 63] ... {مِنْ طَيِّبَاتِ} [البقرة: 57] ... {شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان:21]
الزاي ... {أَنْزَلْنَاهُ} [الأنعام: 155] ... {مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس:9] ... {صَعِيدًا زَلَقًا} [الكهف: 40]
الفاء ... {فَانْفِرُوا} [النساء: 71] ... {مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الحديد: 29] ... {شَيْئًا فَرِيًّا} [مريم: 27]
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التاء ... {مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] ... {وَإِنْ تُصِبْكُمْ} [آل عمران: 120] ... {حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ...
[النحل: 14]
الضاد ... {وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ} [الواقعة: 29] ... {مِنْ ضَرِيعٍ} [الغاشية: 6] ... {قَوْمًا ضَالِّينَ} [المؤمنون: 106]
الظاء ... {فَانْظُرْ} [الأعراف: 84] ... {مَنْ ظَلَمَ} [النمل: 11] ... {قُرًى ظَاهِرَةً}
[سبأ: 18]

يقول الجمزوري صاحب التحفة:
والرابعُ الإخفاءُ عند الفاضل ... من الحروف واجب للفاضل
في خمسةٍ من بعد عشرِ رمزها ... في كلم هذا البيت قد ضمنتها
صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما ... دم طيبا زد في تقا ضع ظالما

ويكون الإخفاء في كلمة وفي كلمتين مثل (إِنْ كُنْتُمْ) ويكون مع التنوين مثل (كُتُبٌ قَيِّمَةٌ).
وحكمه: وجوب الإخفاء وعلة الإخفاء أن حروف الإخفاء لم يبعدا كحروف الحلق فيظهرا، ولم يتقاربا حتى ندغمها فكانت حروفه وسطاً فأخفينا هذه الحروف عند النون الساكنة والتنوين ويسمى (إخفاء حقيقي).
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المبحث العاشر

أحكام الميم الساكنة

تعريف الميم الساكنة هو تعريف النون الساكنة وأي حرف آخر يكون ساكناً.
أحكامه: له ثلاثة أحكام هي:
1 - الإخفاء. 2 - الإدغام 3 - الإظهار
قال صاحب التحفة:
والميم إن تسكن تجي قبل الهجا ... لا ألف لينة لذي الحجا
أحكامها ثلاثة لمن ضبط ... إخفاء إدغام وإظهار فقط

وتسمى هذه الأحكام بشفوية لخروج حرف الميم من الشفتين:
1 - الحكم الأول: (الإخفاء الشفوي):
الإخفاء: ارجع إلى تعريف الإخفاء في النون الساكنة والتنوين.
حروفه: له حرف واحد فقط وهو (الباء).
ولا يكون هذا الإخفاء إلا في كلمتين، مثل:
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حرف الإخفاء ... مثاله مع النون من كلمة
الباء ... {أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ} [الرعد: 33]
{وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ} [آل عمران: 101]
{يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ} [غافر: 16]
{فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ} [الحديد: 13]

يقول صاحب التحفة:
فالأول الإخفاء عند الباءِ ... وسمه الشفوي للقراء

وعلة هذا الإخفاء التجانس في المخرج.
ويرسم هذا الحكم في المصحف بتعرية الحرف الأول وعدم تشديد الثاني (الباء).
2 - الإدغام الشفوي:
الإدغام: هو اللفظ بالحرفين حرفاً واحداً مشدداً.
وحروفه: هو حرف الميم فقط، ويسمى (إدغام مثلين صغير).
وسمي بالمثلين لأنه جاء بعد حرف الميم الساكنة ميماً مثلها متحركة، وسمي صغيراً لأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، ويكون ضبط المصحف بتعرية الأول وتشديد الثاني.
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يقول صاحب التحفة:
والثاني إدغام بمثلها أتى ... وسم إدغاماً صغيراً يا فتى

ومن الأمثلة عليه:
حرف الإدغام الصغير ... مثاله من كلمة ... مثاله من كلمتين
الميم ... {الم} [البقرة:1] ... {كَمْ مِنْ فِئَةٍ} [البقرة: 249]
{المص} [الأعراف: 1] ... {وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 134]
{مُحَمَّدٌ} [الفتح: 19] ... {وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ َ} [النحل:57]
{سَمَّاعُونَ} [المائدة:41] ... {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [النور: 17]

وعلة هذا الإدغام التماثل.
ويراعى في الإدغام الشفوي إعطاء غنّة بمقدار حركتين.
3 - الإظهار الشفوي:
الإظهار: ارجع إلى تعريف الإظهار في النون الساكنة والتنوين.
حروفه: جميع حروف الهيجاء عدا الباء والميم.
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ويقع هذا الحكم في كلمة وفي كلمتين. ويسمى إظهاراً شفوياً. وينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ولا يكون إلا من كلمتين، ومن الأمثلة عليه:
حرف الإظهار ... مثاله مع النون من كلمتين
الجيم ... {وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ} [نوح: 12]
الذال ... {وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ} [الطور: 21]
الخاء ... {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} [آل عمران، 110]
الصاد ... {إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 23]
الظاء ... {وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ} [البقرة:51]
الغين ... {فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المعارج: 30]
الفاء ... {الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ} [النبأ:3]
القاف ... {بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ} [النمل:60]

القسم الثاني: وهو واقع في كلمة، وفي كلمتين، وعدد حروفه ثمانية عشر حرفاً، على النحو التالي:
حرف الإظهار ... مثاله في كلمة ... مثاله في كلمتين
الهمزة ... {الظَّمْآنُ [النور:39] ... {أَلَمْ أَعْهَدْ [يس:60]
التاء ... {يَمْتَرُونَ} [الحجر:63] ... {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:184]
(1/43)



الثاء ... {أَمْثَالَكُمْ} [محمد:38] ... {فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ [هود:65]
الحاء ... {يَمْحَقُ} [البقرة:276] ... {أَمْ حَسِبْتُمْ [البقرة:214]
الدال ... {وَأَمْدَدْنَاكُمْ [الإسراء:6] ... {لَكُمْ دِينُكُمْ [الكافرون:6]
الراء ... {وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275] ... {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ [مريم:62]
الزاي ... {إِلَّا رَمْزًا [آل عمران:41] ... {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ [التوبة:124]
السين ... {إِلَّا هَمْسًا [طه:108] ... {نَوْمَكُمْ سُبَاتًا [النبأ:9]
الشين ... {أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ [الإنسان:2] ... {لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا [مريم:89]
الضاد ... {وَامْضُوا [الحجر:65] ... {إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا [طه:92]
الطاء ... {أُكُلٍ خَمْطٍ [سبأ:16] ... {فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا [طه:77]
العين ... {فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ [محمد:15] ... {بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا [الإسراء:5]
الكاف ... {فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ [الرعد:17] ... {وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ [سبأ: 19]
اللام ... {وَأُمْلِي لَهُمْ [القلم:45] ... {كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ [الطور: 24]
النون ... {مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى [القيامة:37] ... {وَهُمْ نَائِمُونَ [الأعراف:97]
الهاء ... {يَمْهَدُونَ [الروم:44] ... {أَمْ هُمْ [الطور:32]
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الواو ... {بِأَمْوَالِكُمْ [الصف:11] ... {مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ [الأنعام: 157]
الياء ... {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ [البقرة:171] ... {وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [الأعراف:174]

وعلة الإظهار: بعد هذه الحروف عن حرف الميم.
ولا بد من بيان الإظهار في حرفي (و، ف) أكثر من غيرهما وذلك للتجانس مع الواو والتقارب مع الفاء.
ومصطلح الضبط في المصحف وضع حاء صغيرة فوق حرف الميم.
يقول صاحب التحفة:
والثالث الإظهار في البقية ... من أحرفٍ وسمِّها الشفوية
واحذر لدى واوٍ وفا أن تختفي ... لقربها ولِتحادٍ فأعرف

الغنة في النون والميم:
الغنة: صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه.
حرف الغنة المشدد: هو أن يأتي حرف النون أو الميم مشدداً في كلمة واحدة ويسمى حرف غنة مشدد، وبشرط أن الحرف المشدد لا يكون في أول الكلمة مثل (من نَّشاء) لأن سبب الشدة هي الإدغام مع الحرف الذي قبله.
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والغنة صفة لازمة للنون والميم سواء أكانتا متحركتين أم ساكنتين مظهرتين أم مدغمتين أم مخفاتين أو مشددتين.
يقول صاحب التحفة:
وغن ميماً ثم نون شُدِّدا وسمِّ كُلاً حرف غنةٍ بدا

ومقدار الغنة حركتين ومقدار الحركة زمن قبض الإصبع أو بسطه.
ملاحظة: واعلم أن للغنة مراتب، وهي حسب القوى مرتبة تنازلياً:
1 - المشدد: ويكون من كلمة ومن كلمتين مثل: (محمَّد، إنَّ) (من نَّشاء) (ولكم مَّا).
2 - المدغم: ويكون فقط عند (و، ي) فقط، مثل: (من واق، من يشاء).
3 - الإخفاء والإقلاب: (منم بعد) (إن كنتم).
4 - الساكن المظهر: (ومن اظلم) (أم لكم).
5 - المتحركين: مثل: (مِنَ الله).
وأعلم أخي الكريم أن كمال الغنة في الثلاث مراتب الأولى وذلك لأنها تغن حركتين، وأما المراتب الأخرى فالثابت أصلها فقط.

المبحث الحادي عشر
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أحكام المد وأنواعه
المد لغة: الزيادة أو المط.
اصطلاحاً: إطالة الصوت بأحد حروف المد الثلاث.
الألف الساكنة وما قبلها مفتوح.
والواو الساكنة وما قبلها مضموم.
والياء الساكنة وما قبلها مكسور.
أحرف اللين:
1 - الياء الساكنة قبلها فتح، بيت الخّيْر.
2 - الواو الساكنة قبلها فتح، خَوْف.
إذا سكنا وانفتح ما قبلها فإنهما يخرجان من أحكام المد إلا إذا جاء بعدها سكون.
يقول صاحب التحفة:
حروفهُ ثلاثةٌ فعيها ... من لفظٍ وايٍ وهي في نُوحِيهَا ...
ج
والكسر قبل اليا وقبلَ الواو ضم ... شرط وفتحٌ قبل ألف يلتزم ...
ج ... ج
واللين منها اليا وواو سَكِّنا ... إن انفتاحٌ قبل كُلٍ أُعِلنَا

ولهذا لا يقال لأحرف اللين مد أبداً:
(1/47)



1 - لأنها خرجت من قاعدة المد فيشترط في المد أن تكون الياء ساكنة وقبلها مكسور والواو ساكنة وقبلها مضموم وهي في اللين قبلها مفتوح.
2 - إذا التقا متماثلان الأول لين والثاني متحرك فإن الأول يدغم في الثاني مثل (عصوا وكانوا) وإذا كان الأول حرف مد أصبح مد تمكين مثل (اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله) [سورة آل عمران، الآية: 200].
3 - مخرج حروف المد مختلف عن حروف اللين، فالمد حروفه جوفية واللين حروفه شجرية أو شفوية.
4 - النطق بحرف اللين ليس مثل حرف المد.
5 - اللين مضبوط في المصحف بعلامة الإظهار والمد لا يعط علامة الإظهار وغيرها كثير.
أقسام المد:
يقسم المد إلى قسمين:
أ المد الأصلي (الطبيعي): هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون وعلامته أن لا يكون قبله همز وليس بعد همز أو سكون.
وسمي بالمد الطبيعي لأن صاحب الطبيعة السليمة في النطق يلفظه من غير تكلف.
وأحرف المد الطبيعي مجموعة في كلمة (نُوحِيها).
ويمد هذا المد (حركتان)، مثال: قَالوا، قِيل، قَال.
يقول صاحب التحفة:
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والمد أصليٌ وفِرعيٌ له ... وسم أولاً طبيعياً وهو
مالا توقفٌ له على سبب ... ولا بدونه الحروف تجتلب
بل أي حرف غير همز أو سكون ... جا بَعْدَ مدٍ فالطبيعيُ يكون

ويقسم المد الأصلي إلى:
1 - مد طبيعي حرفي مثل (طه) ويكون في بدايات السورة، مجموع حروفه (حي طهر).
2 - مد طبيعي كلمي مثل (قالوا)، وهو مبسوط في القرءان كثيراً.
مد التمكين: وهو أن يأتي حرفا الياء أولهما مشدداً والثاني ساكناً فيخرج حرف المد ممكناً بسبب الشَّدَّة مثل (حيِّيتُم) (النبيِّين)، وقد سمي بهذا الاسم لتمكين خروج حرف المد ويلحق بهذا المد إذا جاء مثلين صغير وكان الساكن الأول حرف مد مثل (اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا) [سورة آل عمران: 200].
مد العوض: وهو تعويض تنوين الفتح بألف مدية عند الوقف مثل (رسولاً) (قرىً).
يقول الشيخ سعيد العنبتاوي:
وعوضن تنوين فتح بالألف وفي البواقي سَكِّنَنَّهَا إن تقف
واعلم يا أخي القارئ أن المد الطبيعي من حيث إثباته ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - يثبت وصلاًَ ووقفاً: مثل: الألف في: قالوا.
2 - يثبت وصلاً لا وقفاً: مثل:
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أ المد الطبيعي عند الوصل: يمد حركتين وعند الوقف يصبح مد عارض للسكون ويمد (2 - 4 - 6).
ب مد الصلة الصغرى: فإنه يثبت وصلاً لا وقفاً، مثل (إِنَّهُ كَانَ).
3 - يثبت وقفاً لا وصلاً، مثل:
أ التقاء الساكنين: قلنا اهبطوا.
ب مد العوض: مثل (رسولاً) (عليماً)
ت الألفات السبع: (أناْ) أينما وردت (لكناْ) [الكهف، الآية: 7]، (الظنوناْ، الرسولاْ، السبيلاْ) [سورة الأحزاب، الآيات: 10، 66 - 67]، (سلاسلا) [سورة الإنسان، الآية:4]، (قواريرا) [الإنسان: 15] الموضع الأول.
ث المد المنفصل عند الوقوف على حرف المد، مثل: (وما آنزلنا).
ب- المد الفرعي: هو إطالة زمن الصوت بحرف المد بسبب لفظي أو معنوي. وسمي فرعياً لتفرع جميع المدود منه.
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أسباب المد الفرعي:
1 - سبب معنوي: وهو مد (لا) في (لا إله إلا الله) ويسمى (مد التعظيم) وهو مذهب قصر المنفصل. وهناك (مد التبرءة) وهو زيادة في النفي مثل (لا شية فيها) (لا ريب) وهذا المد كما هو عند حمزة.
2 - سبب لفظي: وهو الذي يتوقف على سبب من همزة أو سكون (يقول صاحب التحفة):
والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلاً
أ- المد بسبب الهمزة:
1 - الواجب المتصل: وهو أن يأتي حرف المد وتأتي بعده همزة في نفس الكلمة، وسمي واجباً: لاتفاق القراء على مده واختلافهم في مده وسمي متصلاً: لاتصال حرف المد والهمزة في كلمة. وعلة هذا المد ضعف حرف المد وقوة الهمزة.
ويمد هذا المد عند حفص (4 - 5) حركات والمد (4) حركات هو المقدم.
مثل: (السماء) (الفقراء) (سوء) (سيء) في حالة الوصل وفي حالة الوقف 4 أو 5 أو 6.
2 - الجائز المنفصل: وهو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية:
وسمى جائزاً: لاختلافهم في مده وفي مقدار مده، فالبعض 2 والبعض 4 والبعض 6.
وسمي منفصلاً: لانفصال حرف المد عن الهمزة كل بكلمة ويمد هذا المد (4 - 5) والمد (4) حركات مقدم. ومن الأمثلة على ذلك:
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(ومآ أنزلنا) (ففروا إلى الله) (من دوني أولياء)
ويلحق بهذا المد (مد الصلة الكبرى) مثل: (مَالَهُ أَخْلَدَهُ).
3 - مد البدل: هو أن يأتي حرف المد ويأتي قبله همزة وليس بعده همز أو سكون، ويكون في بداية الكلمة مثل (ءامنوا) إيمانا) (أُوتوا) وقد سمي بذلك لإبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبله، لأن الأصل في الكلمات (ءَأْمنوا) (إئماناً) أُؤْتوا) فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها.
إما إذا جاءت الهمزة قبل حرف المد في وسط الكلمة أو أخرها فإنه يسمى شبيه البدل وذلك لموافقته في الصورة وعدم تطبيق قاعدة الإبدال فيه، وذلك مثل:
(باءُوا) (متكئين) (سماءاً)، ويمد البدل عند حفص (حركتان).
وقد اعتبر بعض العلماء هذا المد من قبيل الطبيعي لأنه يمد حركتين.
واعتبره البعض الآخر فرعي وذلك لأن حرف المد سبقه همزة.
يقول صاحب التحفة:
للمد أحكام ثلاثة تدوم ... وهي الوجوب والجواز واللزوم ...
جج
فواجبٌ إن جاء همزٌ بعد مد ... في كلمة وذا بمتصل يُعد
وجائز مد وقصر إن فصل ... كل بكلمة وهذا المنفصل
أو قدم الهمز على المد وذا ... بدل كآمنوا وإيماناً خذا
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ب- المد بسبب السكون:
أقسام السكون: وينقسم السكون إلى قسمين:
1 - السكون العارض: وهو أن يأتي حرف المد ويأتي بعده حرف متحرك بأي حركة كانت عند الوصل وعند الوقف يسكن هذا الحرف.
وسمي عارضاً: لعروض السكون حالة الوقف، ومن أمثلته:
أ- العارض للسكون: وهو مثل (نستعينُ) فإن الياء عند الوصل تمد حركتين ولكن عند الوقف يُسكَّن الحرف الأخير فَتمَدْ الياء جوازاً (2 - 4 - 6) ومن أمثلته: عند الوقف (الأنهارُ) (حكيمٌ) (غفورٌ).
ب- العارض اللين: وهو في الحكم طبق الأصل كما في العارض للسكون إلا أن حرفي الواو والياء سكناً بعد فتح فخرجت عن قاعدة المد وهي عند الوصل تسمى (ياء لينة أو واو لينة)، وعند الوقف تسمى (عارض لين).
ج- العارض المتصل: وهو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في ءآخر الكلمة وتكون همزته متحركة عند الوصل، وعند الوقف تُسكن هذه الهمزة فتمد حروف المد عند الوقف (4 - 5 - 6) ويسمى عارض متصل، وذلك لأنه اجتمع فيه سببان في المد وهما الهمزة والسكون.
مثل: (الفقراء)، (السماء)، (وجيء) (سُوء).
يقول صاحب التحفة:
ومثل ذا إن عرض السكون وقفاً كتعلمون نستعين
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2 - السكون اللازم: وهو أن يأتي حرف المد ويأتي بعده سكون لازمة في حالتي الوصل والوقف في كلمة أو في حرف.
وسمي لازماً: للزوم مده عند جميع القراء (6) حركات أو للزوم السكون في حالتي الوصل والوقف.
واللازم: هو ما اتفق القراء على مده ومقداره.
يقول صاحب التحفة:
ولازمٌ إن السكونُ أُصِّلا وصلا ووقفاً بعد مدٍ طُولا
ويقسم المد اللازم إلى قسمين:
1 - الكلمي. 2 - والحرفي. وكلاهما مخفف ومثقل.
1 - المد اللازم الكلمي: وهو أن يأتي حرف المد والسكون في كلمة.
ويقسم إلى قسمين:
أ مد لازم كلمي مثقل: وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن مدغم، مثل (الطامَّة) (الصاخَّة) (دابّة).
ب مد لازم كلمي مخفف: وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن غير مدغم، وهذا لم يأت إلا في موضعين في سورة يونس.
وهي كلمة (ءآلْئن) آية (51، 91).
ملاحظة: إن أصل الحروف المشددة حرفان الأول ساكن والثاني متحرك.
2 - المد اللازم الحرفي: هو أن يأتي حرف المد وبعده سكون لازم في حرف.
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ويقسم إلى قسمين:
1 - المد اللازم الحرفي المثقل: وهو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن مدغم في حرف مثل اللام في (الِّمر).
2 - المد اللازم الحرفي المخفف: وهو أن يأتي حرف المد ويأتي بعده حرف ساكن غير مدغم في حرف. مثل:
اللام من قوله {الم} [البقرة: 1] ... وتفصيلها: أَلِفْ لاَمْ مِيْمْ
واللام في قوله {المص} [الأعراف: 1] ... وتفصيلها: أَلِفْ لاَمْ مِيْمْ صَادْ
واللام في {المص} [الرعد: 1] ... وتفصيلها: أَلِفْ لاَمْ مِيْمْ را
والسين في {طسم} [الشعراء: 1] ... وتفصيلها: طَاْ سِيْنْ مِيْمْ

ولمعرفة الحكم اكتب هذه الأحرف كتابة وبين ما فيها، على سبيل المثال (المر).
ألف: حرف ثلاثي لا يمد.
لام ميم: (اللام مد لازم حرفي مثقل) لأن الميم أدغمت في الميم التي بعدها فأصبحت إدغام مثلين صغير، وأما حرف الميم فحكمها (مد لازم حرفي مخفف) لعدم إدغامهما في التي بعدها.
(والمقصود بالحرفي): هي حروف بدايات السور المجموعة في قولك (صله سحيراً من قطعك) أو (صح طريقك مع السنة).
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وهذه الحروف الخمسة عشر تقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:
1 - ما لا يمد أصلاً: وهو حرف (الألف) فقط، وذلك لعدم توسط حرف المد فيه، ولو أنها مكونة من ثلاثة حروف ويسمى (حرف ثلاثي لا يمد).
2 - ما يمد مداً طبيعياً: وهو ما يسمى بـ (الطبيعي الحرفي) وحروفه مجموعة في قولك (حي طهر) أو (يطرحه). وقد مدت هذه الحروف مداً طبيعياً لأنها مكونة من حرفين وليس بعد حرف المد ساكن حتى يمد 6 حركات وذلك مثل (طاها) في قولك (طه)، فالطاء مكونة من حرفين الطاء والألف وليس بعد الألف ساكن حتى تمد 6 حركات، والهاء مثلها.
3 - ما يمد 6 حركات: وهي الأحرف المكونة من ثلاثة حروف وسطها حرف مد ويأتي بعدها سكون لازم وهي مجموعة في قولك (نقص عسلكم) أو (كم عسل نقص) أو (سنقص علمك).
مثال: (السين) من (طس). فأنهما تمد 6 حركات فإن حرف الياء الذي في السين ساكن وما قبله مكسور وما بعد حرف الياء ساكن سكوناً لازم.
ملاحظة: حرف العين في فاتحتي مريم والشورى فيه وجهان فتمد (4 أو 6) حركات، والإشباع ست حركات مقدم، والسبب في ذلك أن حرف العين الياءُ فيها لينة وليست حرف مد.
يقول صاحب التحفة:
أقسام لازم لديهم أربعة ... وتلك كلميٌّ وحرفي معه ...
ج ... ج
كلاهما مخففٌ مثقلٌ ... فهذه أربعة تفصل
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فإن بكلمة سكون اجتمع ... مع حرف مد فهو كلمي وقع ...
ج
أو في ثلاثي الحروف وجدا ... والمد وسطه فحرفي بدا ...
جج
كلاهما مثقل إن أدغما ... مخفف كلٌ إذا لم يدغما ...
ج
واللازم الحرفي أول السور ... وجوده وفي ثمانٍ انحصر
يجمعها حروف (كم عسل نقص) ... وعين ذو وجهين والطول أَخص
وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف ... فمده مداً طبيعياً أُلِف
وذاك أيضاً في فواتح السور ... في لفظ حي طاهر قد انحصر
ويجمع الفواتح الأربع عشر ... (صلهُ سحيرا من قطعك) ذا اشتهر

واعلم يا أخي القارئ أنه إذا اجتمع مدان مختلفان في كلمة يقدم الأقوى والمدود في قوتها على مراتب وهي كما رتبها صاحب لآلئ البيان (الشيخ السمنودي).
أقوى المدود لازم فما اتصل فعارضٌ فذوا انفصال فبدل
1 - المد اللازم 2 - المد الواجب المتصل 3 - العارض للسكون
4 - الجائز المنفصل 5 - مد البدل
مثل (إسرائيل) فإن الياء عند الوصل شبيه بدل وعند الوقف مد عارض للسكون، فتقدم عند الوقف العارض للسكون لقوته على البدل، فالبدل يمد حركتين، والعارض يمد (2، 4، 6) جوازاً.
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شجرة المدود
المد
المد الأصلي (الطبيعي)

معنوي
طبيعي كلمي
مثل (قالوا)
ويمد حركتين

(مد التبرئة)
مثل (لا شية فيها)
يمد 4 حركات وليس لحفص من هذا المد
(مد التعظيم)
مثل (لا إله إلا الله)
ويمد 4 حركات وهو مذهب قصر المنفصل

سكون
همزة

الجائز المنفصل
مثل (ومآ أنا)
يمد (4 - 5) حركات
ويلحق به الصلة الكبرى

(سكون عارض)

عارض لين
مثل (خوف) يمد
(2 - 4 - 6) حركات جوازاً

كلمي

مثقل
مثل (الطامَّة)
يمد (6) حركات

مثقل مثل اللام في
(المر) يمد
(6) حركات
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المبحث الثاني عشر
أحكام اللامات السواكن

اللام الساكنة: هي لام خالية من الحركة تكون في الاسم أو الفعل أو الحرف وتقسم اللام الساكنة إلى أقسام، فإن كانت في اسم فلا تخلو من أن تكون أصلية في بنية الكلمة أو زائدة.
فاللام الأصلية: هي لام ساكنة مسبوقة بهمزة قطع مفتوحة مثل (ألوانكم) (ألْف) (أَلْقيتُ) وحكمها الإظهار وتكون في الأسماء والأفعال.
اللام الاسمية: هي لام ساكنة جاءت في اسم وجعلت علماً على مسمى مثل (سلْطان) (غلْمان) ملْح) وحكمها الإظهار.
أما اللام الزائدة فهي قسمان:
1 - زائدة لازمة: وهي قسم لا يستغني عنه ولا تنفك عن الكلمة مثل: (الذي) (التي) (اللاتي). وحكمها الإدغام إذا جاء بعدها لام، والإظهار مع غيرها.
2 - الزائدة الغير لازمة: وهي التي يعبر عنها بلام التعريف أو لام (الـ).
أقسام اللامات:
1 - لام التعريف (الـ): هي لام التعريف الساكنة الداخلة على الأسماء النكرة لتعرفها مسبوقة بهمزة وصل ولها قسمان:
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1 - الإظهار وتسمى (قمرية) 2 - الإدغام وتسمى (شمسية).
1 - الإظهار: وهي أن تأتي لام التعريف ويأتي بعدها أحد الأحرف التالية وهي المجموعة في قولك (ابغ حجك وخف عقيمه) وتسمى (قمرية) لثبوتها في كلمة القمر حين النطق بها وهي مثل:
حرف الإظهار ... مثاله
الهمزة ... {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ} [الحديد:3]
الباء ... {الْبَصِيرُ} [الإسراء:1]
الغين ... {الْبَصِيرُ} [غافر:42]
الحاء ... {الْحَاقَّةُ} [الحاقة:1]
الجيم ... {الْجَنَّةِ} [القلم:17]
الكاف ... {الْكِتَابُ} [البقرة:2]
الواو ... {الْوَدُودُ} [البروج:14]
الخاء ... {الْخَبِيرُ} [التحريم:3]
الفاء ... {وَالْفَجْرِ} [الفجر:1]
العين ... {الْعَلِيُّ} [البقرة:255]
القاف ... {الْقَمَرُ} [القمر:1]
الياء ... {الْقَمَرُ} [المائدة:3]
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الميم ... {الْمُصَوِّرُ} [الحشر:24]
الهاء ... {الْهُدَى} [آل عمران:73]

وعلة الإظهار بعد مخرج اللام عن هذه الحروف.
2 - الإدغام: وهي أن تأتي اللام ويأتي بعدها أي حرف غير أحرف الإظهار السابقة أو تأتي قبل الحروف التي في بداية هذا البيت، يقول صاحب التحفة:
طبْ ثمَّ صِلْ رحِماً تفزْ ضِفْ ذا نِعَمْ دَعْ سُوء ظَنِّ زُر شريفاً للكرمْ
ويراعى في ضبط المصحف أن الحرف الذي بعد لام التعريف يكون مشدداً، وتسمى هذه اللام بالشمسية لعدم ثبوتها في كلمة الشمس عند النطق بها، ومن الأمثلة على ذلك:
الحرف ... مثاله
الطاء ... {الطَّيِّبَاتِ} [الأعراف:157]
الثاء ... {الثَّمَرَاتِ} [البقرة:22]
الصاد ... {الصَّلَوَاتِ} [البقرة:238]
الراء ... {الرَّحْمَنُ} [الرحمن:1]
التاء ... {التَّائِبُونَ} [التوبة:112]
الضاد ... {الضَّالِّينَ} [الفاتحة:7]
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الذال ... {وَالذَّاكِرِينَ} [الأحزاب:35]
النون ... {النُّشُورُ} [الملك:15]
الدال ... {الدَّهْرِ} [الإنسان:1]
السين ... {السَّلَامُ} [الحشر:23]
الظاء ... {الظَّانِّينَ} [الفتح:6]
الزاي ... {وَالزَّيْتُونِ} [التين:1]
الشين ... {وَالشَّمْسِ} [الشمس:1]
اللام ... {اللَّهُ} [البقرة:7]

وعلة هذا الإدغام التماثل مع اللام والتقارب مع بقية الحروف.
يقول صاحب التحفة:
لِلام (ألـ) حالان قبل الأحرف ... أولاهما إظهارها فالتعرف
قبل أربع مع عشرة خذ علمه ... من ابغِ حجك وخف عقيمهُ
ثانيهما إدغامهما في أربع ... وعشرةٍ أيضاً ورمزها فَعِ ...
ج
طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نِعَم ... دع سوء ظن زر شريفا للكرم
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واللام الأولى سمها (قمرية) ... واللام الأخرى سمها (شمسية)

2 - لام الفعل: وهي لام ساكنة جاءت في الفعل سواءً في الفعل المضارع أو الماضي أو الأمر وتأتي متوسطة ومتطرفة.
أ- الفعل الماضي: وحكمها الإظهار مثل (أنزلْنا) (ارسلْنا) (جعلْنا).
ب- الفعل المضارع: وحكمها الإظهار مثل (يلْعب)، إلا إذا جاء بعدها لام فإنها تدغم مثل (أقل لكم) (نجعل لكم) وسبب الإدغام التماثل.
ج- الفعل الأمر وحكمها الإظهار إلا إذا جاء بعدها إحدى حرفي اللام والراء فحكمها الإدغام مثل (وقل رَّب) (قل لَّكم). وسبب الإدغام التماثل في اللام والتقارب مع الراء.
3 - لام الحرف: وهي لام ساكنة موجودة في حرف وهي لام: (هل) و (بل) وحكمها الإظهار إلا إذا جاء بعدها إحدى حرفي اللام أو الراء فتدغم مثل (هل لَّكم) (بل لَّكم) (بل رَّبكم) وسبب الإدغام التماثل مع اللام والتقارب مع الراء.
ملاحظة: لم تقع الراء بعد لام هل في القرآن الكريم.
4 - اللام الأمرية: هي لام ساكنة تدخل على الفعل المضارع مسبوقة بـ (و) أو (ف) أو (ثم) العاطفة، وحكمها الإظهار مثل (ثمَّ لْيقضوا) (فلْيكتب) (ولْيعفوا).
يقول صاحب التحفة
وأظهرنَّ لام فعلٍ مطلقاً في نحو قل نعم وقلْنا والتقى
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اللامات السواكن

لام الأمر مثل (فلينظر) (ثمِّ ليقطع) (وليتطلف)
وحكمهما الإظهار
اللام الفعلية وتكون في

اللام القمرية
مثل (الباقي) (مظهرة)
أصلية مثل (ألفين)
زائدة غير لازمة (الـ التعريف)
الأمر مثل (قل ما) وحكمهما الإظهار إلا مع اللام والراء مثل (قل لا) (وقل رب)
الماضي مثل (قلنا) مظهرة
(1/64)



المبحث الثالث عشر
هاء الكناية
هاء الكناية: هي الهاء الزائدة عن بنية الكلمة الدالة على المفرد المذكر الغائب. وهي في الأصل مضمومة إلا إذا جاء قبلها كسر أو ياء ساكنة فإنها تكسر، وتسمى هاء الضمير أيضاً.
والمقصود بالهاء الزائدة عن بنية الكلمة مثل: (ماله)، فلو حذفنا الهاء لأصبحت (مال) فالكلمة صحيحة، إذاً الهاء ليست من أصل الكلمة مثل (تنته) أو (الله).
والمقصود بالمفرد: أي أن المخاطب ليس المثنى أو الجمع مثل (أخلده) فالهاء فيها مفرد وليس مثنى، مثل: (أخلده) أو جمع مثل (أخلدوه).
والمقصود بالمذكر الغائب: أي ليس المخاطب أنثى وإنما ذكر وليس موجوداً بل غائباً، فلو قلنا (ماله)، فالهاء تدل على المذكر والمذكر ليس موجوداً.
يوجد لهاء الكناية أربعة حالات:
1 - أن تقع هاء الكناية بين ساكنين، مثل (منْه الذي). وحكمها عدم الصلة لئلا يجتمع ساكنين.
2 - أن تقع هاء الكناية بعد محرك وقبل ساكن، مثل (لَهُ الملْك) وحكمها عدم الصلة مطلقاً.
3 - أن تقع هاء الكناية بعد ساكن وقبل محرك، مثل: (فغلُّوهُ ثُم) وحكمها عدم الصلة مطلقاً.
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4 - أن تقع هاء الكناية بين محركين، وحكمها أنها توصل بمقدار حركتين إذا جاء بعدها أي حرف غير الهمزة مثل (إنَّهُُو كان) (بعبادِهِ بَصيرا) (وتسمى مد صلة صغرى) وحكمها: حكم المد الطبيعي أما إذا جاء بعد هاء الكناية همزة وصل فإنها توصل أي تمد (4 - 5) حركات جوازاً ويكون حكمها: حكم المنفصل مثل (لِقَوْمِهِ إِنَّ) (مَالَهُ أَخْلَدَهُ) وتسمى (مد صلة كبرى)، وتلحق اسم الإشارة (هذه) بهذه الصلة مثل (هَذِهِ أُمَّتُكُمْ).
والصلة: هي إشباع حركة الضمة حتى تصبح واواً وإشباع حركة الكسرة حتى تصبح ياءً.
وقد استثنى حفص ثلاثة كلمات وقعت الهاء فيها بين محركين هي:
أ (أرجِهْ وأخاه) في سورة الأعراف (111)، والشعراء (36) فقد قرأها حفص (بإسكان الصلة الصغرى)، أي إسكان الهاء.
ب (فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ) في سورة النمل (28) فقد قرءها حفص (بإسكان الصلة الكبرى)، أي إسكان الهاء.
ت (يرضَهُ لكم) سورة الزمر (7) فقد قرءها حفص (بقصر الصلة الصغرى) أي اكتفى بتحريكها.
واستثنى حفص مما جاء قبله ساكن وبعده متحرك كلمة واحدة في سورة الفرقان (69) هي (وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا) فقد قرءها (بإشباع الصلة الصغرى)، أي وصل الكسرة بياء تمد حركتين.
واستثنى (يتقْهِ فأولئك) في سورة النور (52) فقد قرءها (بإسكان القاف وقصر الصلة الصغرى)، وهذه كما هي في رسم المصحف.
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المبحث الرابع عشر

مخارج الحروف
المخرج لغة: مكان خروج الشيء.
اصطلاحاً: المكان الذي يخرج منه الحرف ويميزه عن غيره.
الحرف: هو الصوت المعتمد على مخرج محقق أو مقدر.
المخرج المحقق: هو المخرج المعتمد على جزء معين من الحلق أو اللسان أو الشفتين.
المخرج المقدر: وهو الذي لا يعتمد على جزء معين من الحلق أو اللسان أو الشفتين، وهو مخرج حروف المد الثلاث، وسمي مقدراً لتقدير الهواء في الفم والحلق.
لكي نعرف مخرج أي حرف فإننا نسكن ذلك الحرف أو نشدده ثم نسبقه بهمزة قطع، وحيثما ينقطع الصوت فذاك هو مخرج الحرف.
أقسام الحروف:
1 - حروف فرعية. ... 2 - حروف أصلية.
1 - الحروف الفرعية: وهي التي تخرج من مخرجين أو تتردد بين حرفين، مثل (الهمزة المسهلة) (الألف الممالة) (الألف المفخمة) الخ ...
2 - الحروف الأصلية: وهي الحروف التسعة والعشرين الهجائية والتي تعتمد على مخرج مقدر أو محقق.
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ذهب العلماء في عدد مخارج الحروف إلى ثلاثة أقوال:
1 - أنها سبعة عشرة مخرجاً وهذا هو القول المختار وهو مذهب ابن الجزري والخليل بن أحمد ومكي بن أبي طالب.
2 - أنها ستة عشر مخرجاً، وهو مذهب سيبوية والشاطبي وابن بري فقد أسقطوا مخرج الجوف.
3 - أنها أربعة عشرة مخرجاً فهو مذهب الفراء وابن كيسان فقد اسقطوا الجوف وجعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجاً واحداً.
وإليك بيان مخارج الحروف على المذهب المختار وهو الأول:
تنحصر مخارج الحروف في خمسة مواضع وهي:
1 - الجوف 2 - الحلق ... 3 - اللسان ... 4 - الشفتين 5 - الخيشوم
المخرج الأول: الجوف: وهو الخلاء الداخل في الفم والحلق ويحتوي على ثلاثة حروف ويخرج منه حروف المد الثلاث المقدرة الألف والواو والياء.
المخرج الثاني: الحلق: وفيه ثلاثة مخارج لستة حروف، وهي:
1 - أقصى الحلق: ويخرج منه (ء، هـ) وهو أقربه مما يلي الصدر.
2 - وسط الحلق: ويخرج منه (ع، ح).
3 - أدنى الحلق: ويخرج منه (غ، خ) وهو أقربه مما يلي الفم.
المخرج الثالث: اللسان وفيه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفاً وتنحصر في المواضع التالية: 1 - أقصى اللسان 2 - وسط اللسان
3 - حافة اللسان 4 - طرف اللسان
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المخرج ... عدد المخارج ... عدد الأحرف
أقصى ... 2 ... ق. ك
وسط ... 1 ... ج ش ي
حافة ... 2 ... ض ل
طرفه ... 5 ... (ن) (ر) (ط د ت)
(ظ ذ ث) (ص ز س)

أقصى اللسان: وهو الأقرب إلى الجوف أو لهاة الفم
1 - أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه (القاف).
2 - أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف يخرج منه حرف (الكاف).
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وسط اللسان:
وسط اللسان مع ما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى ويخرج منه (ج ش ي) والياء هنا الغير مدية يعني المتحركة أو اللينة.

حافة اللسان:
1 - إحدى حافتي اللسان اليسرى أو اليمنى واليسرى أيسر مع أصول الأضراس العليا من الضاحك إلى الناجذ ويخرج منه (ض).
2 - ل
3 - ض
4 - إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا، بعد مخرج الضاد ويخرج منه حرف (ل).
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طرف اللسان:
1 - طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا ويخرج (ن).
2 - طرف اللسان مع قليل من ظهره مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا ويخرج منه حرف (الراء).

3 - طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا ويخرج منه (ط د ت).
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4 - طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا ويخرج منه (ظ ذ ث).

5 - طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى إلى السفلى أقرب ويخرج (ص ز س).

المخرج الرابع: الشفتان:
وفيه مخرجان لأربعة حروف:
1 - بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه حرف (ف).
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2 - الشفتين معاً ويخرج منه (ب م و).

إلا أنها بانطباق عند (ب) (م) والميم ادخل من الباء، وانفراج بسيط بين الشفتين عند (و).
(1/73)



المخرج الخامس (الخيشوم):
وهو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل فوق سقف الفم ويخرج منه صوت الغنة، وهي ليست حرف ولكنها صفة الحرف لنون والميم.

صوت الغنة

أقصى الحلق
وسط الحلق
أدنى الحلق
طرف اللسان
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مخارج الحروف

الجوف (1) الحلق (3) الشفتان (2) ... الخيشوم (1)
حروف المد الثلاثة
- الألف.
- الواو الساكنة
بعد ضم
- الياء الساكنة بعد
كسر

أقصى الحلق: (ء، هـ)

أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك
الأعلى (ق)
مخارج غير الطرف
بانطباقهما:
(م، ب)
ما بين الشفتين
أدنى الحلق: (غ، خ)
وسط الحلق: (ع، ح)
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اللسان (10)

مخارج طرف اللسان
طرف اللسان مع
أطراف الثنايا
العليا:
(ظ، ذ، ث)
طرف اللسان مع
أصول الثنايا
العليا: (ط، د، ت)
طرف اللسان مع
شيء من ظهره مع
ما يحاذيه من لثة الأسنان
العليا: (ر)
طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة يسيرة بين اللسان والأسنان: (ص، ز، س)

قال ابن الجزري في مقدمته:
مخارج الحروف سبعة عشر ... على الذي يختاره من اختبر
فألف الجوف وأختاها وهي ... حروف مد للهواء تنتهي
ثم لأقصى الحلق همزٌ هاءُ ... ثم لوسطه فعين حاءُ
أدناهُ غينُ خاؤها والقافُ ... أقصى اللسانِ فوقَ ثمَّ الكافُ
أسفلُ والوسْطُ فجيمُ الشينِ يا ... والضادُ من حافتهِ إذ وَليَا
الأضراسَ من ايسرَ أو يمناها ... واللام أدناها لمنتهاها
والنونُ من طرفه تحتُ اجعلوا ... والرَّا يدانيه لظهرٍ ادخلُ
والطاءُ والدالُ وتا منه ومن ... عليا الثنايا والصفير مستكن
منه ومن فوقِ الثنايا السفلى ... والظاءُ والذالُ وثا للعليا
من طرفيهما ومن بطن الشَّفَة ... فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة
للشفتين الواو باءُ ميمُ ... وغنةٌ مخرجها الخيشوم
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المبحث الخامس عشر
ألقاب الحروف
ألقاب الحروف:
لحروف الهجاء ألقاب لقبت بها، بحسب الموضع الذي تخرج منه أو ما يقاربه، وهي كما لقبها بها الخليل بن أحمد في كتابه العين.
1 - 2 - الجوفية والهوائية: وهو لقب حروف المد الثلاثة، فلقبت بالجوفية لخروجها من الجوف، ولقبت بالهوائية نسبة إلى الهواء الذي داخل الفم والحلق.
3 - الحلقية: ولقبت بذلك لخروج حروفه من الحلق وحروفها هي (ء، هـ، ع، ح، غ، خ).
4 - اللهوية: لقبت بذلك نسبة للهاة التي في الفم وحروفها (ق، ك).
5 - الشجرية: نسبة إلى شجر الفم وحروفها (ج، ش، ي) والياء هنا الغير مدية وألحق بعضهم حرف الضاد بالشجرية.
6 - الذلقية: نسبة إلى سرعة النطق بالحرف وحروفها (ل، ر، ن).
7 - النطعية: نسبة إلى نطع الحنك أي غار الفم وحروفها (ط، د، ت).
8 - الأسلية: لقبت بذلك لخروجها من أسلة اللسان أي طرفه ومستدقة وحروفها (ص، ز، س).
9 - اللثوية: نسبة إلى قربها من اللثة، وحروفها (ظ، ذ، ث).
10 - الشفوية: نسبة إلى الشفتين وحروفها (ب، م، و، ف).
فوائد معرفة ألقاب الحروف:
1 - أن المرء يستطيع بمعرفة اللقب تحديد مخرج الحرف تقريباً.
2 - إحاطة القارئ علماً بكل ما يتعلق بالحروف.
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المبحث السادس عشر
صفات الحروف
صفات الحروف:
الصفة لغة: ما قام بالشيء من المعاني وليس من حقيقته كالبياض.
اصطلاحاً: كيفية تعرض للحرف عند النطق به وتميزه عن غيره.
فوائد معرفة الصفات:
1 - تمييز الحروف المشتركة في نفس المخرج مثل (ط، د، ت) (ظ، ذ، ث).
2 - تحسين لفظ الحروف وإعطاءها حقها ومستحقها.
3 - معرفة الحروف القوية والضعيفة: لمعرفة ما يجب إدغامه مما يجب إظهاره.
أقسام الحروف:
1 - صفات عارضة. 2 - صفات لازمة.
الصفات العارضة:
وهي الصفة التي تعرض للحرف وتنفك عنه في البعض الآخر وهي (11) إحدى عشرة صفة وهي: التفخيم، الترقيق، الإظهار، الإدغام، الإخفاء، الإقلاب، التحريك، السكون، السكت، المد، القصر.
الصفات اللازمة:
وهي الصفات التي لا تنفك عن الحرف سواءً كان محركاً أو ساكناً أو مشدَّداً، وتنقسم إلى قسمين:
أ) صفات لها ضد: وهي خمس ضد خمس.
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ب) صفات ليس لها ضد: وهي (7) صفات وألحقت بها الغنة والخفاء، إليك بيانها بالتفصيل:
أ- صفات لها ضد
1 - الهمس: وهو استمرار جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج، وحروفه (فحثه شخص سكت)، وضده الجهر: وهو منع جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج، وحروفه ما تبقى من أحرف الهمس.
2 - الشدة: وهي منع جريان الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج وحروفه (أجد قط بكت) أو (أَجِدُكَ تُطَبق)، وضده الرخاوة: وهي استمرار جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج وحروفه ما تبقى من حروف الشدة والتوسط، والتوسط: هو حالة وسط بين الرخاوة والشدة وحروفه (لِنْ عمر)، فلم يكتمل جريان الصوت ولا انحباسه.
3 - الاستعلاء: هو ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى وهو من صفات القوة وحروفه (خص ضغط قظ)، وضده الاستفال: هو انخفاض أقصى اللسان عن الحنك الأعلى وهو من صفات الضعف وحروفه وما تبقى من حروف الاستعلاء.
4 - الإطباق: هو إلصاق جزء من اللسان بالحنك الأعلى وهو من الصفات القوية وحروفه (ص، ض، ط، ظ). المجموعة في قولك: طالب صريم ضِدَّ ظمئَان.
اعلم أن الإطباق أقوى من الاستعلاء وأن كل حرف مطبق مستعل وليس العكس وضده الانفتاح: وهو الانفراج بين اللسان والحنك الأعلى وهو من صفات الضعف ما تبقى من حروف الإطباق.
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5 - الإذلاق: هو خفة النطق بالحرف وهو من صفات الضعف وحروفه (فّرَّ من لب). وضده الإصمات: وهو ثقل النطق بالحرف. وسميت بذلك لمنع انفراد هذه الحروف بالكلمات الرباعية أو الخماسية الأصل، فلا بد من وجود حرف أو أكثر من الحروف المذلقة وحروفه ما تبقى من حروف الاذلاق. واعلم أن هاتان الصفتان لا دخل لهما في تجويد الحروف.
ب - صفات ليس لها ضد:
ا - الصفير: هو صوت زائد من بين الشفتين مصاحب لحروفه. وهي (ص، ز، س) وسمي صفيراً لأنه عند النطق به يخرج صوت يشبه صوت بعض الطيور. فالصاد تشبه صوت الأوز والسين تشبه صوت الجراد والزاي تشبه صوت النحل وهي من صفات القوة أقواها في الصاد ثم الزاي ثم السين.
2 - القلقلة: هي اضطراب الحرف في مخرجه عند النطق بأحد حروفه. وهي (قطب جد) وأقوى هذه الحروف الطاء ثم الجيم ثم باقي الحروف، وهي صفة لازمة للحروف سواء أكانت متحركة أم ساكنة، لكنها تظهر في السكون أكثر.
قال ابن الجزري:
وبَينَنْ مُقلْقلاً إن سكنا وإن يكن في الوقفِ كان أَبْيَنَا
أقسام القلقة:
أ- صغرى: وهي في الساكن الغير متطرف أي وسط الكلمة مثل (يلتقطه) (يقطعون).
ب - وسطى: وهي أن يأتي الحرف ساكناً في آخر الكلمة مثل (أحدٌ) (الفلق) وذلك حالة الوقف.
ج – كبرى: وهي أن يأتي الحرف آخر الكلمة ويكون مشدداً مثل (وتبَّ) (الحجُّ).
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وتتبع القلقة حركة ما قبله على الصحيح من أقوال أهل هذا العلم مثل قوله تعالى: {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ} [القمر، آخر السورة].
3 - اللين: وهو خروج الحرف بسهولة وعدم كلفة وحروفه (الواو والياء) الساكنة المفتوح ما قبلها.
4 - الانحراف: وهو ميل الحرف عن مخرجه حتى يصل بمخرج غيره وحروفه (ر، ل) فاللام. تنحرف إلى طرف اللسان والراء تنحرف إلى ظهر اللسان.
5 - التكرير: وهو ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف (الراء) فقط. وهذه الصفة تعرف (لتجتنب) مع العلم أن التكرير لا يخفى بالكلية.
6 - التفشي: هو انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف (الشين) فقط.
7 - الاستطالة: وهو امتداد الحرف من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها وحرفه (ض) فقط.
وألحق بعض القراء صفتين (الخفاء والغنة).
أ- الخفاء: هو ضعف التصويت بالحرف. وحروفه هي حرف الهاء وحروف المد الثلاث وسميت بذلك لأنها تضعف في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها فقويت الهاء بالصلة وقويت حروف المد بمدها عند الهمزة والسكون.
ب- الغنة: هو صوت أَغنّ جميل يخرج من الخيشوم ويخرج منه صوت الغنة وهو صفة لحرفي النون والميم.
ملاحظة: اعلم يا أخي أن هذا العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي والمشافهة من أفواه العارفين وجزاك الله خيراً.
قال ابن الجزري في مقدمته:
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صفاتُها جَهرٌ ورخوٌ مسَتفِلْ ... منفتحٌ مصمَتَةٌ والضدَّ قُلْ ...
ج
مَهموسها (فَحثَّهُ شخصٌ سكت) ... شَدِيدُها لفظُ (أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ) ...
ج
وبينَ رخوٍ والشديدِ (لِنْ عمَرْ) ... وسبعُ عُلْوٍ (خُصَّ ضَغْطٍ قظ) حصر
(وصادُ ضادٌ طاءُ ظاءٌ) مطبقة ... و (فَرَّ من لبِّ) الحروفُ المُذْلَقَة ...
ج
صفيرها (صادٌ وزايٌ سينُ) ... قلقلةٌ (قُطبُ جَدٍ) واللِّين
(واوٌ وياءٌ) سَكَنا وانفتحنا ... قبلهما، والانحراف صُحِّحَا ...
ج
في (اللام والرَّا) وبتكرير جُعل ... وللتفشي (الشينُ)، (ضاداً) استطل
ج
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الصفات اللازمة للحروف
جدول يبين صفات كل حرف وعددها ودرجة كل حرف
الصفات القوية ... الصفات المتوسطة ... الصفات الضعيفة ... مجمموع الصفات ... درجة الحرف
الصفة ... الجهر ... الشدة ... الاستعلاء ... الإطباق ... القلقة ... الصفير ... الانحراف ... التفشي ... الاستطالة ... التكرير ... الغنة ... الإصمات ... الإذلاق ... التوسط ... الهمس ... الرخاوة ... الاستفال ... الانفتاح ... اللين ... الخفاء ...
الحرف
الهمزة ... ء ... ء ... ء ... ء ... ء ... متوسط
الباء ... ب ... ب ... ب ... ب ... ب ... ب ... قوي
التاء ... ت ... ت ... ت ... ت ... ت ... ضعيف
الثاء ... ث ... ث ... ث ... ث ... ث ... أضعف
الجيم ... ج ... ج ... ج ... ج ... ج ... ج ... قوي
الحاء ... ح ... ح ... ح ... ح ... ح ... أضعف
الخاء ... خ ... خ ... خ ... خ ... خ ... ضعيف
الدال ... د ... د ... د ... د ... د ... د ... قوي
الذال ... ذ ... ذ ... ذ ... ذ ... ذ ... ضعيف
الراء ... ر ... ر ... ر ... ر ... ر ... ر ... ر ... قوي
الزاي ... ز ... ز ... ز ... ز ... ز ... ز ... ضعيف
السين ... س ... س ... س ... س ... س ... س ... ضعيف
الشين ... ش ... ش ... ش ... ش ... ش ... ش ... ضعيف
الصاد ... ص ... ص ... ص ... ص ... ص ... ص ... قوي
الضاد ... ض ... ض ... ض ... ض ... ض ... ض ... قوي
الطاء ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... أقوى
الظاء ... ظ ... ط ... ط ... ظ ... ظ ... قوي
العين ... ع ... ع ... ع ... ع ... ع ... ضعيف
الغين ... غ ... غ ... غ ... غ ... غ ... متوسط
الفاء ... ف ... ف ... ف ... ف ... ف ... أضعف
القاف ... ق ... ق ... ق ... ق ... ق ... ق ... 6 ... قوي
الكاف ... ك ... ك ... ك ... ك ... ك ... ضعيف
اللام ... ل ... ل ... ل ... ل ... ل ... ل ... متوسط
الميم ... م ... م ... م ... م ... م ... م ... متوسط
النون ... ن ... ن ... ن ... ن ... ن ... ن ... متوسط
الهاء ... هـ ... هـ ... هـ ... 6 ... أضعف
الواو والياء المتحركتان ... و. ي ... و. ي ... و. ي ... ضعيفان
الواو والياء الليتان ... ضعيفان
الواو والياء المديتان ... و. ي ... 6 ... ضعيفان
الألف ... ا ... ا ... ا ... ا ... ا ... ا ... ا ... 7 ... ضعيف
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المبحث السابع عشر

المتماثل – المتقارب – المتجانس – المتباعد

اعلم يا أخي القارئ أن هذا المبحث إنما يتحدث عن علاقة الحروف مع بعضها وعلاقة الحركات مع بعضها. وعلاقة الحروف مع بعضها إما أن تكون واحدة من أربعة لا خمس لها، وهي:
1 - التماثل. 2 - التجانس ... 3 - التقارب 4 - التباعد
علاقة الحركات مع بعضها فإنها ثلاثة لا رابع لها وهي:
1 - الصغير 2 - الكبير 3 - المطلق.
واعلم أخي القارئ أن كل حرفين في القرآن الكريم التقيا فإنهما سيكونان إما متماثلين أو متقاربين أو متجانسين أو متباعدين وكل واحد من أولئك سيكون إما صغير أو كبير أو مطلق.
الرقم ... الحروف مع بعضها ... الحركات مع بعضها
1 - ... تماثل ... صغير ... كبير ... مطلق
2 - ... تقارب ... صغير ... كبير ... مطلق
3 - ... تجانس ... صغير ... كبير ... مطلق
4 - ... تباعد ... صغير ... كبير ... مطلق
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واعلم أن الحرفان إما أن يدغما أو يظهرا أما بالنسبة للإدغام فإن أسباب الإدغام ثلاثة:
1 - التماثل. 2 - التجانس 3 - التقارب.
أما الإظهار فسببه التباعد والآن إليك التفصيل:
المتماثلين:
وهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجاً وصفةً اسماً ورسماً وهو مثل (الفائَين) أو (البائين) أو (اللامين).
الصغير: وهو أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، أما بالنسبة لحفص فإنه أدغم كل متماثلين التقيا وكان الأول ساكن والثاني متحرك مثل (يسرفْ فِّي) (قل لَّكم) (عَصَو وَّكانوا) إلا أن يكون الحرف الأول حرف مد مثل (اصبروْا وصابروا ورابطوا).
الكبير: وهو أن يأتي الحرفين متحركين ولم يدغم حفص في الكبير إلا في أربع كلمات وهي (تأمنَّا) (مكنِّي) (اتحاجّونّي) (فنعمّا).
المطلق: وهو أن يأتي الحرف الأول متحرك والثاني ساكن مثل (يشاقِقْ) ولم يدغم حفص في هذه الحالة مطلقاً.
المتقاربين:
وهما الحرفان اللذانِ تقاربا مخرجاً واختلفا صفة، أو تقاربا مخرجاً وصفةً، أو تقاربا صفة لا مخرجاً، وبالنسبة لحفص فإنه لم يدغم في الكبير ولا في المطلق ولكن أدغم في المتقارب الصغير في أربع حالات، وهي:
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1 - اللام الساكنة مع الراء: مثل (وقل رَّب) (بل رَّفعه) (قل رَّبكم)، إلا أن يكون عليه سكت فإن السكت يمنع الإدغام مثل (كلا بلس رانَ).
2 - النون الساكنة أو التنوين مع حروف (يرملو) وهي حروف الإدغام باستثناء النون وذلك لأن النون مع النون تماثل وليس تقارب مثل (من يَعمل) (من رَّبكم) (من لَّدنه) ويستثنى من ذلك السكت مثل (منس راق).
3 - اللام التعريفية الشمسية: مع حروفها، مثل (الرَّحمن) (السَّميع) (التَّواب) ما عدا اللام وذلك للتماثل.
4 - القاف مع الكاف: وهذا في موضع واحد فقط وهي (نخلقكم) ففيها الإدغام الكامل والناقص والكامل مقدم.
المتجانسان:
المتجانس: وهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجاً واختلفا صفة.
ولم يدغم حفص المتجانس الكبير ولا المطلق وأدغم في الصغير، فيما يلي:
1 - الدال مع التاء: مثل (قد تَّبين) (عاهدتُّم).
2 - التاء مع الدال: مثل (أثقلت دَّعوا).
3 - الذال مع الظاء: مثل (إذ ظَّلمتم) (إذ ظَّلموا) ولا يوجد غيرها في القرآن الكريم.
4 - التاء مع الطاء: مثل (فآمنت طَّائفة).
5 - الطاء مع التاء: مثل (احطتُ، بسطتَ، فرطتُ، فرطتمُ) وهو إدغام ناقص.
(1/86)



6 - الثاء مع الذال: مثل (يلهث ذَّلك) ولا يوجد غيرها.
7 - الباء مع الميم: مثل (اركب مَّعناَ) ولا يوجد غيرها.
الفرق بين الإدغام الكامل والإدغام الناقص:
الإدغام الكامل: إذهاب الحرف ذاتاً وصفة، وهو في ضبط المصحف يكون الحرف الأول عارياً عن الحركات والحرف الثاني يكون مشدداً. مثل (من نَّشاء) (الشَّمس).
الإدغام الناقص: وهو إذهاب الحرف ذاتا لا صفة.
وهو في ضبط المصحف يكون الحرف الأول عاريا عن الحركات والحرف الثاني غير مشدداً وذلك مثل (من يَعمل) (من وَاق) فإنَّ الإدغام هنا ناقص لبقاء صفة الغنة وأيضاً في (أحطتُ) (بسطتَ) فإن الإدغام ناقص لبقاء صفة الإطباق في الطاء.
المتباعدان:
هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجاً واختلفا صفةً.
وحد التباعد أن يفصل بين الحرفين مخرج أو أكثر. وهو سبب في الإظهار في جميع الحالات مثل (ومن أَظلم) (أَلم تَر) (منْ خَير).
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ملخص علاقة الحروف ببعضها
الحلق
تباعد ... أقصى الحلق ... : (ء، هـ) ... ______ ... تجانس ... تقارب ...

تقارب
وسط الحلق ... : (ع، ح) ... ______ ... تجانس
أدنى الحلق ... : (غ، خ) ... ______ ... تجانس
تقارب
اللسان
تباعد ... أقصى اللسان ... : (ق) (ك) ... ____ ... تقارب
وسط اللسان ... : (ج، ش، ي) ... ____ ... تجانس ... تقارب
حافة اللسان ... : (ل) (ض) ... ____ ... تقارب ... علاقة ...
حروف ...
وسط ...
اللسان ...
مع ...
طرفه ...
وحافته ...
التقارب

طرف اللسان ... : (د، ت، ط) ... ____ ... تجانس
: (ذ، ث، ظ) ... ____ ... تجانس
: (س، ص، ز) ... ____ ... تجانس
(ن) ... تقارب
(ر)
الشفتان
: (ب، م، و) ... تجانس ... تقارب
(ف)
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المبحث الثامن عشر
التفخيم والترقيق
التفخيم: هو تسمين صوت الحرف بجعله في المخرج سميناً وفي الصفة قوياً.
الترقيق: هو تنحيف صوت الحرف بجعله في المخرج خفيفاً وفي الصفة ضعيفاً.
والحروف الهجائية بالنسبة للتفخيم والترقيق ثلاثة أقسام:
1 - أحرف مفخمة دائماً: وهي حروف الاستعلاء (خص ضغط قظ).
2 - أحرف مفخمة تفخم تارة وترقق تارة: وهي (الألف) و (لام) وفي لفظ الجلالة و (الراء) ويلحق بها (غنة الإخفاء).
3 - أحرف مرققة دائماً وهي الأحرف المتبقية المستفلة، وإليك بيانها:
أ- الأحرف المفخمة دائماً:
وهي مجموعة في قولك (خص ضغط قظ) وأحرف الإطباق أقوى أحرف الاستعلاء، كما قال ابن الجزري:
وحرف الاستعلاء فخِّم واخصصا ... الإطباق أقوى نحو قال والعصا
واعلم يا أخي القارئ أن الحروف كلما اتصفت بالصفات القوية كانت في التفخيم أقوى، وحروف الاستعلاء حسب القوة على هذا الترتيب (ط، ض، ص، ظ، ق، غ، خ).
ولهذه الحروف (حروف الاستعلاء) مراتب حسب القوة وهي:
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1 - المرتبة الأولى: وهي أن يأتي الحرف مفتوحاً وبعده ألف مثل (طَالوت) (الظَّانين).
2 - المرتبة الثانية: وهي أن يأتي الحرف مفتوحاً وليس بعده ألف مثل (طَبع) (غَفر).
3 - المرتبة الثالثة: وهي أن يأتي الحرف مضموماً مثل (طُبع) (غُلبت).
4 - المرتبة الرابعة: وهي أن يأتي الحرف ساكناً ويعطي حركة ما قبله مثل (يَظْلم) (يَقْتل) (يُغلبون)، مثل إذا سبقت بفتح فهي في المرتبة الثانية.
5 - المرتبة الخامسة: وهي أن يأتي الحرف مكسوراً نحو (طِباقاً) (ضِراراً).
ب- الأحرف التي تفخم تارة وترقق تارة أخرى:
1 - لام لفظ الجلالة: الأصل في اللام الترقيق إلا في لفظ الجلالة ففيها التفخيم والترقيق.
فهي تفخم إذا جاء قبلها فتح أو ضم مثل (قد سَمعَ الله) (رسولُ الله) وترقق إذا سبقت بكسر أصلي أو كسر عارض نحو (بِالله) (ءامنوا بِالله) (قلِ اللهم). قال الجزري:
وفَخِّمِ اللام من اسم الله ... عن فتحٍ أو ضمٍ كعبدُ الله
2 - الألف المدية: تفخم الألف وترقق حسب الحرف الذي قبلها فإن كان الحرف مفخماً فخمت الألف مثل (خالدين) (الغارمين)، وإن كان ما قبلها غير مفخم أي مستفل رققت مثل (السماء) (بناء).
3 - غنة الإخفاء: وهي تتبع ما بعدها تفخيماً وترقيقاً. فإن كان الحرف الذي بعدها مفخماً فخمت مثل (انطلقوا) (ظِلاّ ظَليلاً) وإن كان الحرف الذي بعدها مرققا رققت الغنة مثل (إن كُنتُم) (أنفُسَكُم).
وفخم الغنة إن تلاها ... حروف الاستعلاء لا سواها
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4 - الراء: الأصل في الراء الترقيق لكنها تميزت بالانحراف إلى ظهر اللسان في المخرج فاكتسب تسميناً في الحرف، وتميزت بأن لها سبع صفات ومن هنا أصبح للراء ثلاث أحكام (التفخيم) و (الترقيق) و (الوجهين)، وإليك بيانها:
التفخيم:
1 - إذا كانت مفتوحة أو مضمومة مثل (رُبَما) (رَضي).
2 - إذا كانت ساكنة بعد فتح أو ضم مثل (مَريم) (المُرسلين) وذلك وسط الكلمة.
3 - إذا كانت ساكنة وقبلها كسر عارض (أَمِ ارتبتم) (ارْكب مَّعنا).
4 - إذا كانت ساكنة في وسط الكلمة وقبلها كسر أصلي، وبعدها حرف إستعلاء في نفس الكلمة مثل (قِرطاس) (مِرصادا) (إِرصاداً) (فِرقة) (لبِالمرصاد) ولم يرد في القرءان الكريم غيرها.
5 - إذا كانت ساكنة في نهاية الكلمة سكوناً أصلياً أو عارضاً وقبلها فتح أو ضم مثل (تنحَر) (وأمُر) (الفَجْر).
6 - إذا سكنت في الطرف سكوناً عارضاً وقبلها ألف أو واو مدية مثل (الأنهار) (شَكور) (بحار) (غفُور).
7 - إذا وقف عليها بالروم وكانت مضمومة مثل (ذكرٌ) (سحرُ).
الترقيق
1 - إذا كانت مكسورة مثل (رِيح) (الرِّقاب).
2 - إذا كانت ساكنة سكون في الوسط وقبلها كسر أصلي وليس بعدها حرف استعلاء مثل (مِرية) (فِرعون) (فِردوس).
3 - إذا سكنت في الطرف سكونا أصلياً أو عارضاً وقبلها كسر أصلي مثل (فأنذِر) (وكبِّر) (كُفِر).
(1/91)



4 - إذا سكنت في الطرف وكان قبلها ياء لينة أو مدية مثل (قَدير) (خَبير) (خَيْر).
5 - إذا جاءت حركتها ممالة مثل (مجرِاها) تمال فتحة الراء إلى الكسرة.
6 - إذا وقفت عليها بالروم وكانت مكسورة مثل (والقمرِ) (الفجرِ).
ما يجوز فيه الوجهان:
1 - (فِرْقٍ: الشعراء 63): يجوز فيهما الوجهان وصلاً ووقفاً. أما الترقيق فلأَنَّها جاءت ساكنة بعد كسر وأما التفخيم فلإنها جاءت قبل حرف استعلاء وقدم الترقيق عليها لأنها في الوصل مرققة.
2 - (مِصْرَ: غير المنونة) فهي مفخمة لأن حرف الصاد الذي قبلها ساكن حصين مانعاً للترقيق ورققت حسب القاعدة وذلك بأنها سكنت وما قبلها ساكن وما قبلها مكسور وقدم التفخيم لأنها في الوصل مفخمة.
3 - (القِطرِ: سبأ12): فهي مفخمة لأنها جاءت بعد حرف الطاء فهو ساكن حصين مانعاً للترقيق ورققت حسب القاعدة أنها سكنت بعد ساكن وما قبل الساكن مكسور وقدم الترقيق لأنها في الوصل مرققة.
4 - (نذُرِ) في مواضعها الستة في سورة القمر منها ءاية (12) و (يَسْر) سورة الفجر ءاية (4) و (فأسرِ، أن أسرٍ) حيثما وقعت ففيها الوجهين فهي مفخمة لأن الراء سكنت بعد ساكن وما قبلها مضموم وهي (ونُذُر) أو مفتوح مثل (فأسْر) (وأن أَسْر) وهي مرققة نظراً للياء المحذوفة إذاصلها (ونُذرِي) (يَسْرِي) (فأَسْرِي) والترقيق مقدم لأنها في الوصل مرققة.
ج- حروف ترقق دائماً:
وهي بقية الحروف التي لم تذكر في الحروف المفخمة دائماً (خص ضغطٍ قظ) ولا الحروف التي ترقق تارة وتفخم تارة.
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التفخيم والترقيم

حروف مفخمة دائماً ... حروف يجوز فيها الوجهان ... حروف مرققة دائماً
ء، ب، ت، ث، ج، ح، د، ذ، ز، س، ش، ع، ف، ك، ل 0في غير لفظ الجلالة)، م، ن، هـ، و، ي
الراء الساكنة بعد كسر لم يستوف شروط الترقيق السابقة:
- كسر عارض: (ارجعي)، (لمن ارتضى)
- بعدما حرف استعلاء مفتوح في نفس الكلمة: (إرصادا)، (مرصادا)، (لبالمرصاد)، (قرطاس)، (فرقة).
- قبلها كسر أصلي في كلمة أخرى (الذي ارتضى)
الراء الساكنة بعد فتح أو ضم: (مريم)، (مرجون)
راء مفخمة
(أن أسر) عند الوقف
(يسر) عند الوقف
(القطر) عند الوقف
راء يجوز فيها الوجهان
الراء التي بعدها حرف ممال (مجراها)
راء مرققة
الراء
الألف تتبع ما قبلها
تفخيماً وترقيقاً
باقي حروف الاستفال
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المبحث التاسع عشر
الوقف والابتداء
اعلم يا أخي القارئ أن الله عز وجل جعل لكل شخص منَّا صوت ونفس محدود إذ لا يستطيع أن يقرأ الإنسان القرآن كله بصوت وبنفس واحد، ولهذا كانت قراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقطعها آية آية، كما هو في حديث أم سلمة (1)، وأيضاً عندما سئل الإمام علي كرم الله وجهه عن تفسير قوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} قال (هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف) (2)، ومن فضل الله تعالى أن وجد بين أيدينا مصحفاً على (30) جزءاً و (60) حزباً و (240) ربعاً و (6236) آية في القرآن الكريم وأنه يوجد فواصل في الآيات حتى يستطيع القارئ أن يقرأ بِفَهْمٍ وتدبر، ولهذا كان على المسلم أن يعلم من أين يجوز له أن يقف ومن أين لا يجوز له ذلك، ومن أين يجوز له أن يبدأ ومن أين لا يبتدئ وإليك بيان ذلك:
يقول ابن الجزري:
وبعدما تحسن أن تجودا لا بد أن تعرف وقفاً وابتدا
اعلم يا أخي القارئ أن هناك فرقاً بين القطع والسكت والوقف.
__________
(1) – صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (4001) والترمذي (2927) وأحمد (26584)، قال الدار قطني: إسناده صحيح، وكلهم ثقات.
(2) – الإتقان في علوم القرآن، ص: 126 في معرفة الوقف والابتداء.
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القطع: وهو قطع الصوت عند آخر الآية بنية عدم استئناف القراءة ويلزمه عند العودة إلى القراءة الاستعاذة.
السكت: هو قطع الصوت عند آخر الكلمة القرآنية من غير تنفس وذلك بنية متابعة القراءة.
وأما ما يجب لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية فيه السكت أربعة مواضع، وهي:
1 - (عِوَجًا قَيِّمًا) [سورة الكهف، الآيتان: 1 - 2].
2 - (مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ) [سورة يس، آية:52].
3 - (مَنْ رَاقٍ) السكت على نون (من) [سورة القيامة، الآية: 27].
4 - السكت على لام (بل) في (بَلْ رَانَ) [سورة المطففين، الآية: 14].
ويجوز السكت في موضعين بالخيار وهما:
1 - السكت على هاء كلمة (ماليه) في قوله تعالى (مَالِيَهْ هَلَكَ) فله فيها وجهان: إما السكت وهو المقدم أو الإدغام (مثلين صغير كامل).
2 - آخر كل سورة قبل التوبة مع أول التوبة ومنها (عَلِيمٌ بَرَاءَةٌ) بين سورتي الأنفال والتوبة ويجوز فيها ثلاثة أوجه وهي:
1 - الوصل 2 - الوقف 3 - السكت
ملاحظة: 1 - يراعى في ضبط المصحف (س) فوق السكت.
2 - يكون السكت بدون تنفس والسكت يمنع الإدغام.
3 - يكون السكت حالة الوصل فقط دون الوقف.
الوقف: هو قطع الصوت عند آخر الكلمة زمناً يتنفس فيه بنية استئناف القراءة.
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أنواع الوقف:
1 - الاختباري ... 2 - الانتظاري
3 - الاضطراري 4 - الاختياري
1 - الوقف الاختباري: هو أن يقف القارئ بناءً على طلب معلمه وذلك إما للاختبار أو لتصحيح خطأ ما، وذلك لتحسين جودة القراءة أو معرفة مستوى التلميذ.
2 - الوقف الانتظاري: وهو الوقف على كلمة قرآنية ذات الخلاف عند القراء ليستوعب ما فيها من أوجه القراءات وحكمه أنه جائز لمن يريد أن يتعلم هذه القراءات.
3 - الوقف الاضطراري: وهو الوقف الذي يحصل للقارئ من دون إرادة وهو إما أن يكون بسبب نسيان أو عطاس أو ضيق نفس، وحكمه أنه جائز ولو لم يتم المعنى عنده وعند الابتداء يبتدأ من مكان يحسن الابتداء منه.
4 - الوقف الاختياري: وهو أن يقف القارئ باختياره من غير عروض سبب من الأسباب، وهو ما يهمنا في هذا الوقف.
وله أنواع:
أ- التام ب- الكافي ج- الحسن د- القبيح.
أ- الوقف التام: وهو الوقف على كلمة تم المعنى عندها ولم تتعلق بما بعدها لا لفظاً ولا معنىً، وحكمه: أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، وسمي بذلك لتمام لفظه وانقطاع ما بعده عنه في اللفظ والمعنى.
والتعلق اللفظي يكون من ناحية الإعراب والتعلق المعنوي يكون من ناحية الموضوع كصفات المؤمنين أو الكافرين، ومن أمثلة هذا الوقف قوله تعالى: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} [سورة البقرة، الآيات: 5 - 6]، ويلحق بهذا الوقف ما يسمى بالوقف اللازم
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ويشار إليه في المصحف بوضع ميم صغيرة غير مدلى فوق هذا الوقف ولكن يختلف هذا الوقف عن الوقف التام بأنه يلزم الوقف عليه ومن الأمثلة عليه قول الله تعالى: {فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} [سورة يس، الآية: 76].
ب- الوقف الكافي: هو الوقوف على كلمة تمَّ عندها المعنى وتعلقت بما بعدها معنى لا لفظاً، وحكمه: أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ومصطلح ضبطه (ج)، وهو مثل الوقف على كلمة (خليفة) في قوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} [سورة البقرة، الآية: 30].
ج- الوقف الحسن: وهو الوقف على كلمة تم عندها المعنى وتعلقت بما بعدها لفظاً ومعنىً وحكمه: أنه يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعدها وذلك مثل الوقف على كلمة الرسول في قوله تعالى: {يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ} [سورة الممتحنة، الآية: 1]، ومصطلح الضبط وضع (لا) فوق هذا الوقف.
د- الوقف القبيح: وهو الوقف على كلمة لم يتم عندها المعنى لشدة تعلقها بما بعدها لفظاً ومعنى، وحكمه لا يجوز الوقف عليه.
وذلك مثل الوقف على كلمة (يغفر) في قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} سورة النساء آية (116) حتى يتوهم السامع عدم المغفرة من الله تعالى أو الوقف على كلمة (يستحيي) في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً} [سورة البقرة، الآية: 26].
الإبتداء
الابتداء: هو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف.
والابتداء نوعان: 1 - جائز ... 2 - غير جائز.
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1 - الابتداء الجائز: وهو الابتداء بلفظ بعد وقف تام أو كاف.
2 - الابتداء القبيح: وهو الابتداء بلفظ من متعلقات جملة سبقها كالابتداء بالمفعول به أو الحال أو المعطوف.
ومثال الابتداء في قوله تعالى (إن) في {إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ} [سورة آل عمران، الآية:181].
والابتداء بقوله تعالى {يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} [سورة المائدة، الآية: 64].
واعلم أنه لا يوجد في القرءان وقف واجب بحيث يأثم القارئ بتركه، ولا حرام بحيث يأثم بفعله، إلا بسبب وذلك كأن يقصد الوقف أو البدء بكلمة تفهم معناً غير مراد.
ويقول ابن الجزري:
وليس في القرءان من وقف وجب ... ولا حرام ماله سبب
* ويلحق بهذا الموضوع وقف يسمي بوقف (جبريل عليه السلام) وهو في عشرة مواضع. يحسن الوقف عليهما وهي:
1 - {قُلْ صَدَقَ اللَّهُ} [سورة آل عمران، الآية: 95].
2+3 - {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} في موضعين [سورة البقرة، الآية: 148]، [وسورة المائدة، الآية: 48].
4 - {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ} [سورة يوسف، الآية:108].
5 - {قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ} [سورة المائدة، الآية: 116].
6 - {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ} [سورة الرعد، الآية: 17].
7 - {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا} [سورة النحل، الآية: 5].
8 - {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا} [السجدة، الآية: 18] والوقوف على فاسقاً.
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9 - {ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى * فَحَشَرَ} [سورة النازعات، الآيات: 22 - 23] والوقوف على فحشر.
10 - {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [سورة القدر، الآية: 3].
* واعلم يا أخي القارئ أنه يتعين الوقف ثم الابتداء (بالذي) و (الذين) في سبعة مواضع. وعدم وصلها بما قبلها وذلك لأن الوصل مؤدٍ إلى فساد المعنى وهذه المواضع هي:
1 - {مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ} [سورة البقرة، الآيات: 120 - 121].
2 - {إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [سورة البقرة، الآية:145 - 146].
3 - {وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ} [سورة الأنعام، الآية:19 - 21].
4 - {وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [سورة البقرة، الآية: 274 - 275]
5 - {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [سورة التوبة، الآيات:19 - 20].
6 - {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا} [سورة الفرقان، الآيات: 33 - 34]
7 - {أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (6) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ} [سورة غافر، الآيات: 6 - 7].
ملاحظة: يوجد جدول آخر مبحث الابتداء يراجع.
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المبحث العشرون
همزة الوصل والقطع
كيفية البدء بالكلمة
من المعروف أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فإذا كان الحرف الأول ساكناً نحتاج إلى همزة وصل للابتداء بهذهِ الكلمة وهذهِ الهمزة إما أن تكون مفتوحة، أو مضمومة أو مكسورة وإليك بيانها بعد تعريف همزة الوصل وهمزة القطع.
1 - همزة القطع: هي الهمزة التي تثبت في حالتي الوصل والبدء. وسميت بهذا الاسم لأنها تقطع اللفظ في الحرف الذي قبلها عن الحرف الذي بعدها وذلك حالة الوصل.
2 - همزة الوصل: هي الهمزة الزائدة في أول الكلمة التي بدايتها حرف ساكن في الأصل. وهي ثابتة في الابتداء وساقطة في الدرج (الوصل). وسميت بهذا الاسم لأنه يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن.
وهي إما أن تفتح أو تضم أو تُكْسَر وإليك البيان:
الفتحة: تفتح همزة الوصل إذا جاءت في كلمة معرفة (بأل) فقط مثل (الله) (البارئ) (السَّميع).
الضم: إذا كان ثالث الفعل مضموم ضماً أصلياً. مثل (استُحفظوا) (اسجُدوا).
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الكسر:
1 - إذا جاء ثالث الفعل مكسوراً كسراً أصلياً أو مفتوحاً مثل: (اضرِب) (استَحوذ).
2 - إذا جاءت في الأسماء القياسية وهي مصدراً للفعل الخماسي على وزن (افتعال) مثل (ابتغاء) (افتراء) أو مصدراً لفعل السداسي على وزن (استفعال) وذلك مثل (استِكبار) (استِغفار).
3 - إذا جاءت في الأسماء السماعية وهي سبعة أسماء في القرءان الكريم: (ابن) (ابنت) (امرؤ) (اثنين) (اثنتا) (امرأت) (اسم) إلا إن (اسم) في سورة الحجرات (11) يجوز فيها الوجهين عِنْدَ البدأ فإما أن نبتدئها بكسر اللام (لِسم) أو بفتح همزة الوصل (السم) وهو المقدم.
4 - إذا جاء ثالث الفعل مضموم ضماً عارضاً ولم يأتي في القراءن الكريم إلا في خمسة كلمات وهي (ابنُوا) الكهف (21) (اقضُوا) يونس (71) (امشُوا) ص (6) (ائتُوا) يوسف (54) (امْضُوا) الحجر (65)، وإذا أردت أن تعرف الضم العارض اجعل الكلمة في صيغة الأمر، مثل: (ابنِ) (اقضِ) (امشِ) (ائتِ) (امضٍ) فتلاحظ الكسرة على ثالث الفعل.
ويبدأ بهذه الكلمات بالكسر فقط إلا كلمة (ائتوا) فإن الهمزة الثانية تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها وهي بالكسرة فتصبح هكذا (إيتوا) ومثالها موضع آخر (اؤتمن) تبدء بالضم، وأيضاً (ائذن) تصبح عند البدأ (ايذن). .
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اجتماع همزة الوصل مع همزة القطع
ملاحظة: إذا اجتمعت همزة الوصل مع همزة القطع فلنا في همزة الوصل حالتين:
1 - الحذف ... 2 - الإثبات.
1 - الحذف: وقد حذفت همزة الوصل في سبع كلمات وهي:
1 - {قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا} [سورة البقرة، الآية: 80].
2 - {أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} [سورة مريم، الآية:78].
3 - {افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} [سورة سبأ، الآية: 8].
4 - {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ} [سورة الصافات، الآية:153].
5 - {أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ} [سورة ص، الآية: 63].
6 - {أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ} [سورة ص، الآية: 75].
7 - {أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [سورة المنافقون، الآية: 6].
والأصل في هذه الكلمات (أإتخذتم، أإطلع، أإفترى، أإستكبرت، أإستغفرت، أإتخذناهم، أإصطفى) فدخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل التي في الأفعال الخماسية أو السداسية فحذفت همزة الوصل التي في الأفعال الخمسة أو السداسية، فحذفت همزة الوصل لأننا استغنينا عنها بهمزة الاستفهام.
الاثبات: وأثبتت همزة الوصل إذا جاء بعدها (ال) التعريف ولم تأتي إلا في ثلاث كلمات في ست مواضع وهي (ءالذكرين) [سورة الانعام، الآيات: 143 - 144].
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(ءالئن) [سورة يونس، الآيات: 51 - 91].
(ءآلله) سورة يونس (59)، النمل (59).
وهذا ما يسمى (بمد الفَرَق)، ولنا في الكلمات الثلاثة وجهان:
أ- الإبدال: أي أبدال همزة الوصل حرف مد يمد (6) حركات.
ب- التسهيل: أي تسهيل همزة الوصل بين وبين أي بين الهمزة والألف.
ويجب مراعاة بعض الكلمات عند البدء في بعض المواضع منها.
أ- (الاسم) في سورة الحجرات ففيها وجهان عند البدء وهيَ الابتداء بهمزة وصل مفتوحة (السم) وهو المقدم أو كسر اللام (لِسم) فقط.
ب- (الأيكة) جاءت هذهِ الكلمة في أربعة مواضع في القرءان، موضعين من دون همزة وصل وذلك في سورة الشعراء (176) وسورة ص (13)، وجاءت في موضعين ءاخرين مع همزة وصل وهي في سورة الحجر (78) وسورة (ق) ويبتدأ بهذهِ المواضع الاربعة بهمزة وصل مفتوحة لأن العرب لا تبدأ بساكن.
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الوقف والابتداء

الوقف ... الابتداء
جواز البدء وعدمه ... كيفية البدء الصحيح
تام ... كاف ... حسن
الوقف: هو أن يقف القارئ على كلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة وهو أقسام
القطع: هو إنهاء القراءة

إن كان ثالث الفعل مضموماً ضماً أصلياً ضمت همزة الوصل
في مصادر الأفعال الخماسية والسداسية يبدأ بالكسر مثل: ابتغاء، استغفار
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المبحث الحادي والعشرون
الحذف والإثبات
اعلم يا أخي القارئ أن هذا المبحث مهم جداً، وذلك لمعرفة ما هو محذوف من حروف المد من ما هو ثابت، وذلك حتى يعلم القارئ كيف يقف على الكلمات التي حذف فيها حرف المد من التي لم يحذف، وذلك حسب ما رُسم في المصحف العثماني ووفقاً لما قرأ به حفص ربيب عاصم، وإليك البيان:
يقول الناظم:
واعرفْ لِمحذوفٍ من الواوِ وَيا إِنْ كان قبلَ ساكنٍ قَدْ أتَيا
حذف الواو:
يقول الناظم:
يمحُ بشُورى يَدعُ الإسرا والقَمَر سندعُ والتحريم صالحُ استقر
يبين الناظم هنا أن) الواو (قد حذفت خطاً ولفظاً في خمس كلمات وهي:
1 - (يمحُ بشورى) إشارة لقوله تعالى: {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} [الشورى، الآية: 24].
2 - (يدع الإسرا) إشارة لقوله تعالى: {وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ} [سورة الإسراء، الآية: 11].
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3 - (والقمر) إشارة لقوله تعالى: {يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ} [سورة القمر، الآية: 6].
4 - (سندعُ) إشارة إلى قوله تعالى: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} [سورة العلق، الآية: 18].
5 - (والتحريم صالح) إشارة لقوله تعالى: {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} [التحريم، الآية: 4].
ففي هذه المواضع استقر حذف الواو وثبت في غيرها مثل {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [سورة الرعد، الآية: 39]، وقوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ} [سورة الإسراء، الآية: 110].
حذف الياء
يقول الناظم:
يُؤتِ النِّسا اخشونِ الجوارِ صالِ هاد حجٌ ورُومٌ أربَعُ الواد يُنَاد
نُنْج الذي في يُونُس تُغنِ النذُر يُردن يا عبادِ أوَّلُ الزُّمر
يبين الناظم المواضع التي حذفت فيها (الياء) رسماً ولفظاً وقد بلغت ستة عشر موضعاً هي:
1 - (يؤتِ النِّسا) إشارة لقوله تعالى: {يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [سورة النساء، الآية: 146]، إذ الأصل (يؤتي).
2 - (اخشون) إشارة لقوله تعالى: {يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [المائدة، الآية: 3].
3 - (الجوارِ) إشارة لقوله تعالى: {وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ} [سورة الرحمن، الآية: 24]، وقوله تعالى: {الْجَوَارِ الْكُنَّسِ} [سورة التكوير، الآية: 16].
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4 - (صال) إشارة لقوله تعالى: {صَالِ الْجَحِيمِ} [سورة الصافات، الآية: 163].
5 - (هاد الحج) إشارة لقوله تعالى: {وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا} [الحج، الآية: 54].
6 - (وروم) إشارة لقوله تعالى: {وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ} [سورة الروم، الآية: 53].
7 - (أربع الواد) إشارة لكلمة (الواد) التي وردت محذوفة الياء في أربع مواضع، وهي:
أ- قوله تعالى: {إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [سورة طه، الآية:12].
ب- قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ} [سورة النمل، الآية:18].
ج- قوله تعالى: {نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ} [سورة القصص، الآية:30].
د- قوله تعالى: {إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [سورة النازعات، الآية:16].
8 - (يناد) إشارة لقوله تعالى: {يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ} [سورة ق، الآية:41].
9 - (ننج الذي في يونس) إشارة لقوله تعالى: {كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ}: [سورة يونس، الآية: 103].
10 - (تغن النذر) إشارة لقوله تعالى: فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ} [سورة القمر، الآية: 5].
11 - (يردن) إشارة لقوله تعالى: {إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ} [سورة يس، الآية:23].
12 - (يا عباد أول الزمر) إشارة لقوله تعالى: {قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا} [الزمر، الآية: 10] بخلاف الموضع الثاني وهو قوله تعالى: قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ} [سورة الزمر، الآية: 53].
وثبتت الياء في غير هذه المواضع.
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حذف الألف:
يقول الناظم:
والألِفَ احذِف إنْ تصِل أو تَقِف ... من آيَةِ الرحمنِ نورِ الزخرفِ
يتحدث الناظم عن أحوال الحرف الثالث من أحرف المد وهو (الإلف) وله أحوال في الحذف والإثبات وبدأ هنا بمواضع حذفها وقفاً ووصلاً من آخر كلمة (أيُّه) إذ الأصل (أيُّها) فحذفت الألف وفقاً للرسم في ثلاثة مواضع هي:
1 - (آية الرحمن) إشارة لقوله تعالى {سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ} [الرحمن، الآية: 31].
2 - (نور) إشارة لقوله تعالى: {أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ} [سورة النور، الآية:31].
3 - (الزخرف) إشارة لقوله تعالى {يَاأَيُّهَ السَّاحِرُ} [سورة الزخرف، الآية:49] وثبتت الألف في غيرها من المواضع مثل قوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ} [سورة الحج، الآية: 1].
الحالة الثانية:
ثبوت حرف الألف وقفاً وحذفه وصلاً ويكون في الكلمات التالية:
1 - (أنا) أينما وردت في القرآن الكريم منها قوله تعالى {أَنَا أَخُوكَ} [يوسف: 69].
2 - (لكنْا) في قوله تعالى {لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي} [سورة الكهف، الآية: 38] فقط.
3 - (الظنونْا) وذلك في قوله تعالى {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} [سورة الأحزاب، الآية: 10].
4 - (الرسولاْ) وذلك قوله تعالى {وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا} [سورة الأحزاب، الآية:66].
(1/108)



5 - (السبيلاْ) وذلك في قوله تعالى {فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا} [سورة الأحزاب، الآية:67].
6 - (قواريراْ) وذلك في الموضع الأول من سورة الإنسان (15) قوله تعالى {كَانَتْ قَوَارِيرَا}.
7 - (سلاسِلاْ) وذلك قوله تعالى {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا} [سورة الإنسان، الآية:4].
أما سلاسلا: ففيها عند الوقوف وجهان إحدهما إثبات الألف والثاني حذفها وهذا بخلاف الكلمات السابقة.
ملاحظة: وقد يحذف المد في مواضع أخرى وليست محصورة وذلك لأن حذفها جاء لسبب منها:
1 - التقاء الساكنين: وذلك أنه إذا التقا ساكنان وكان الساكن الأول حرف مد يحذف حرف المد وذلك مثل قوله تعالى {وَقُلْنَا اهْبِطُوا} [سورة البقرة، الآية: 38]، وقوله تعالى {قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ} [سورة البقرة، الآية: 68]. وقوله تعالى {وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ} [سورة البقرة، الآية: 71] فقد حذفنا حرف المد في هذه المواضع وذلك لتخلص من التقاء الساكنين.
2 - أن تكون محذوفة وذلك للجزم مثل قوله تعالى {وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [سورة لقمان، الآية: 17]، وقوله تعالى {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [سورة الإسراء، الآية: 36].
ملاحظة: جاء في كلمة (ءاتان) وجهان 1 - حذف الياء ... 2 - إثبات الياء، واثبات الياء مقدم وذلك في قوله تعالى {فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ} [سورة النمل، الآية: 36].
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المبحث الثاني والعشرون
أنواع الوقف على الكلمة

تَعْلم أن العرب لا تبدأ إِلا بِمُتَحَرِك ولا تقف إلا على ساكن، وأنه لا يجوز الوقف إلا على الحرف الأخير من الكلمة، وهناك بعض القبائل العربية تقف بالروم أو الإِشمام، فيكون للوقف الصحيح ثلاث كيفيات هي:
1 - السكون المحض ... 2 - الروم ... 3 - الإشمام
1 - السكون المحض: وهو الوقف على الحرف الأخير من الكلمة من غير حركة أو شبه حركة.
2 - الروم: لغة: رام الشيء إذا طلبه.
اصطلاحاً: هو الإِتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد ومقدارها ثلث الحركة، ويكون في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور.
3 - الإِشمام: تعريفه اصطلاحاً: هو الإِشارة بالشفتين كمن ينطق بالضم من غير صوت بُعَيد النطق بالحرف الأخير ساكناً، وهو يرى ولا يسمع ويكون في المرفوع والمضموم فقط.
(1/110)



الفرق بين الروم والإِشمام:
الروم ... - يدخل على المضموم والمرفوع والمكسور والمجرور
- هو الإتيان ببعض الحركة
- يكون كحال الوصل
الإشمام ... - يدخل على المضموم والمرفوع فقط.
- هيئة ترى ولا تسمع
- يكون كحالة الوقف العارض

يتضح مما سبق أن:
1) الكلمة التي آخرها ساكن وصلاً ووقفاً مثل (تنهر، فحدثْ، وانحرْ، عليهمْ) فيها السكون المحض فقط.
2) الكلمة التي آخرها مفتوح أو منصوب نحو: كيفَ، المستقيمَ، فيوقف عليها بالسكون المحض فقط، ولا يوقف عليها بالروم ولا بالإشمام، وذلك لخِفة الفتحة وخفائها، فإذا خرج بعضها خرج سائرها فهي لا تقبل التبغيض.
3) الكلمة التي آخرها مضموم أو مرفوع نحو (قبلُ، يقبضُ) فيوقف عليها بالسكون المحض أو الروم أو الإشمام.
4) الكلمة التي آخرها مكسور أو مجرور نحو (غاسقٍ) فيوقف عليها بالسكون أو الروم.
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موانع الروم والإشمام:
1 - الكلمة التي آخرها فتحة لا يوقف عليها إلا بالسكون المحض، ولا يدخلها روم ولا إشمام.
2 - الكلمة التي آخرها متحرك بالكسر، يوقف عليها بالسكون المحض أو بالروم، ولا يوقف عليها بالإشمام.
3 - الكلمة التي حركت لالتقاء الساكنين، لا يدخلها روم ولا إشمام مثل: (قمِ الليلِ) (ولقد استهزئ)، (عليهمُ الذُلَّة).
4 - تاء التأنيث التي تقلب هاء عند الوقف عليها، لا يدخلها روم ولا إشمام، مثل:
أ- (الجنةَ) (الصلاةَ) (الزكاة). ب- (الجنةِ) (المغفرةِ). ج- (الجنةُ)
قال ابن الجزري:
وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع
وقال الشاطبي:
وفي تأنيث وميم الجمع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا
أما التاء المفتوحة التي تلفظ في الوصل تاءً وفي الوقف تاءً، مثل: (ذكر رحمت) [سورة مريم] فيدخلها الروم والإشمام حسب حركتها.
5 - الكلمة المعتلة الآخر لا يدخلها روم ولا إشمام، مثل:
أ- (ثم دنا فتدلى) (وقالا الحمد لله) ب- (تَمْشِي) ج- (يدعوا)
أنواع الوقف على الكلمة مع التوضيح:
أخي القارئ عليك بحفظ هذه القاعدة لكي تعرف الأوجه الجائزة عند الوقف وهي: (الروم كالوصل والإشمام كالعارض).
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النوع الأول: أن يكون الحرف الأخير من الكلمة ساكناً سكوناً أصلياً مثل: وانحرْ، لم يلدْ، عليهمْ، ففيه وجه واحد وهو الوقف عليه بالسكون المحض.
النوع الثاني: أن يكون الحرف الأخير متحركاً وليس قبله حرف مد:
1) إذا كان محركاً بالفتح، مثل: (أنعمتَ) (خلقَ)، ففيها وجه واحد وهو السكون.
2) محركاً بالكسر، مثل: (رحمتِ) (غاسقٍ) ففيها وجهان: السكون أو الروم.
3) محركاً بالضم، مثل: (الحمدُ) (أحدٌ)، فيها ثلاثة أوجه: السكون أو الروم أو الإشمام.
النوع الثاني: الوقوف على المد اللازم (بحيث يكون حرف المد قبل الحرف الأخير في الكلمة):
أ) إذا كان محركاً بالفتح، مثل: (لا تضارَّ) (صوافَّ) (الجانَّ): ففيها وجه واحد وهو المد ست حركات مع السكون.
ب) بالكسر مثل: (الدوابِّ)، غَيرَ مضارٍ ففيها وجهان:
1 - المد ست حركات مع السكون. 2 - المد ست حركات مع الروم.
ج) بالضم، مثل: (الدوابُّ) (الجانُّ)، ففيها ثلاثة أوجه:
1 - الإشباع مع السكون. 2 - الإشباع مع الروم. 3 - الإشباع مع الإشمام.
النوع الرابع: الوقف على المد العارض للسكون أو العارض اللين:
أ) إذا كان محركاً بالفتح، مثل: (أتاكَ) (كيفَ) القومَ فيها ثلاثة أوجه:
1 - القصر مع السكون. 2 - التوسط مع السكون. 3 - الإشباع مع السكون.
(1/113)



ب) بالكسر، مثل: (الكتابِ) (القومِ)، ففيها أربعة أوجه:
1 - القصر مع السكون. ... 2 - التوسط مع السكون.
3 - الإشباع مع السكون. 4 - القصر مع الروم.
ج) بالضم، مثل: (حديثُ) (عينٌ)، ففيها سبعة أوجه:
1 - القصر مع السكون. 2 - التوسط مع السكون.
3 - الإشباع مع السكون. 4 - القصر مع الروم.
5 - القصر مع الإشمام. 6 - التوسط مع الإشمام.
7 - والإشباع مع الإشمام.
النوع الخامس: الوقف على المد المتصل (العارض متصل) بحيث تكون الهمزة متطرفة:
1 - إذا كانت حركة الهمزة الفتحة، مثل: (السماءَ)، ففيها ثلاثة أوجه:
1 - التوسط مع السكون. 2 - فوق التوسط مع السكون.
3 - الإشباع مع السكون.
2 - إذا كانت منونة، مثل: (ماءً) (بناءً)، فيها وجهان: أربع أو خمس حركات مع مد البدل الناشئ عن مد العوض.
3 - إذا كانت مكسورة، مثل: (السماءِ) (قروءٍ)، ففيها خمسة أوجه:
1 - التوسط مع السكون. 2 - فوق التوسط مع السكون.
3 - الإشباع مع السكون. 4 - التوسط مع الروم.
5 - فوق التوسط مع الروم.
4 - إذا كانت مضمومة مثل: (السماءُ) (برئٌ)، ففيها ثمانية أوجه:
1 - التوسط مع السكون. 2 - فوق التوسط مع السكون.
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3 - الإشباع مع السكون. 4 - التوسط مع الروم.
5 - فوق التوسط مع الروم. 6 - التوسط مع الإشمام.
7 - فوق التوسط مع الإشمام. 8 - الإشباع مع الإشمام.
النوع السادس: هاء الكناية:
يدخل هاء الكناية الروم والإشمام في واحد من الشروط التالية:
1 - قبلها ساكن: (نذقْةُ) (منْهُ).
2 - قبلها ألف: (وهديناهُ) (اجتباهُ).
3 - قبلها فتحة: (أقبرَهُ).

ولا يدخلها روم أو إشمام إذا كان قبلها واو ساكنة أو ضمة أو ياء ساكنة أو كسرة، لأن حركة الهاء تابعة لما سبقها، مثل:
1 - قبلها واو: (خُذُوهُ) (فاسلُكُوهُ).
2 - قبلها ضم، (يُخلفُهُ).
3 - قبلها ياء، (فِيِه).
4 - قبلها كسر: (بأمرِه) (بعلمِه).
ملاحظة: استثنى حفص كلمتين في القرآن (سُبقا بياء)، وهما:
1 - {أَنْسَانِيهُ إِلَّا} في سورة الكهف، الآية: 63
2 - {عَلَيْهُ اللَّهَ} في سورة الفتح، الآية: 10
وذلك أن الياء خالفت حركة ما قبلها فيدخل فيها روم والإشمام.
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المبحث الثالث والعشرون
المقطوع والموصول

سبق معنا في باب الوقف والابتداء أنه لا يجوز الوقف إلا على آخر الكلمة، ولأجل هذا اهتم العلماء ببيان الكلمات الموصولة والمقطوعة حتى إذا وقف القارئ عليها يكون وقوفه صحيحاً.
قال ابن الجزري رحمه الله تعالى:
واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى
المقطوع هو المفصول عمَّا بعدهُ رسماً، مثل: {أَنْ لَا} [سورة هود، الآية: 26].
الموصول هو كل كلمة اتصلت بغيرها رسماً، مثل {أَلَّا} [سورة هود، الآية: 2].
والقطع هو الأصل والوصل هو الفرع.
حكمه: الوجوب فيجب على القارئ معرفة المقطوع والموصول.
والكلمات المقطوعة والموصولة في القرآن الكريم ستة وعشرون كلمة.
فإذا كانت الكلمة مقطوعة جاز الوقف عليها اختباراً أو اضطراراً، وإن كانت موصولة لم يجز الوقف إلا على نهاية الكلمة الثانية.
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والكلمات هي:
الكلمة الأولى:
(أَنْ لا)، (أَنْ) مفتوحة الهمزة ساكنة النون الناصبة للفعل والاسم و (لا) النافية، جاءت في القرآن على ثلاثة أقسام:
أ- المتفق على قطعها في جميع المصاحف وذلك في عشرة مواضع:
1 - في قوله تعالى: {وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ} [سورة التوبة، الآية: 118].
2 - في قوله تعالى: {وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [سورة هود، الآية: 14].
3 - في قوله تعالى: {أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [يس، الآية: 60].
4 - في قوله تعالى: {أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ} [سورة هود، الآية: 26].
وقيد الناظم الموضع الثاني من سورة هود احترازاً من الموضع الأول فإنه موصول وهو قوله تعالى: {لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ} [سورة هود، الآية:26].
5 - في قوله تعالى: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} [الممتحنة، الآية: 12].
6 - في قوله تعالى: {أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا} [سورة الحج، الآية: 26].
7 - في قوله تعالى: {أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ} [سورة القلم، الآية: 24].
8 - في قوله تعالى: {وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ} [سورة الدخان، الآية: 19].
9 - في قوله تعالى: {أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} [سورة الأعراف، الآية: 169].
10 - في قوله تعالى: {حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} [الأعراف: 105].
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ب- المختلف فيه بين القطع والوصل:
موضع واحد؛ وهو قوله تعالى: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ} [سورة الأنبياء، الآية: 87] كتبت في بعض المصاحف مقطوعة وفي بعضها موصولة، والقطع أشهر، وعليه العمل وهذا الموضع لم ينبه عليه الإمام ابن الجزري.
ج- متفق على وصله: وهو ما عدا هذه المواضع:
1 - في قوله تعالى: {أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا} [سورة طه، الآية: 89].
2 - وفي قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [سورة الإسراء، الآية: 23].
3 - وفي قوله تعالى: {أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} [سورة النمل، الآية: 31].
4 - وفي قوله تعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة النجم، الآية: 38].
يقول ابن الجزري:
فاقطع بعشر كلمات أَنْ لا ... مع ملجأ ولا إله إلا
وتعبدوا ياسين ثاني هودَ لا ... يشركن تشرك يدخلن تعلوا على
أن لا يقولوا لا أقول ... ................................
الكلمة الثانية (إِنْ ما):
إِنْ الشرطية مكسورة الهمزة مخففة النون مع (ما) المؤكدة ولها حالان:
أ- مقطوع: في موضع واحد باتفاق في قوله تعالى {وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ} [سورة الرعد، الآية 40].
ب- موصلة: في باقي القرآن الكريم.
1 - كما في قوله تعالى: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي} [سورة مريم، الآية: 26].
2 - وفي قوله تعالى: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ} [سورة الأنفال، الآية: 57].
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3 - وفي قوله تعالى: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ} [سورة الأنفال، الآية: 58].
الكلمة الثالثة: (أمَّا):
اتفقوا على وصل ميم أم الاستفهامية ب (ما) الاسمية الموصولة، حيث وقعت في القرآن، وذلك في أربع مواضع:
1+2 في قوله تعالى: {أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ} [الأنعام: 143 - 144].
3 - في قوله تعالى: {آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} [سورة النمل، الآية: 59].
4 - في قوله تعالى: {أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [سورة النمل، الآية: 84].
الكلمة الرابعة: (عن ما)
(عن) مع كلمة (ما) الموصولة، ولها حالتان:
اتفقوا على قطعها: في موضع واحد في قوله تعالى {فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ} [سورة الأعراف، الآية:166].
موصولة في باقي المواضع في القرآن مثل:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ} [سورة المائدة، الآية:73]
2 - قوله تعالى: {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا} [سورة الإسراء، الآية:43].
3 - قوله تعالى: {سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [سورة الحشر، الآية: 23].
الكلمة الخامسة: (مِن ما)
كلمة (منْ) الجارة مع (ما) الموصولة، ولها في القرآن ثلاث حالات:
أ- اتفقوا على قطعها، وذلك في موضعين اثنين:
1 - في قوله تعالى: {هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة الروم، الآية: 28].
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2 - في قوله تعالى: {الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [سورة النساء، الآية: 25].
ب- مختلف فيه (مقطوعة في بعض المصاحف وموصولة في بعضها الآخر)، في موضع واحد: في قوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [سورة المنافقون، الآية: 10]، والقطع أشهر وعليه العمل.
ج- اتفقوا على وصلها في ما عدا المواضع السابقة:
1 - كما قي قوله تعالى: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [سورة البقرة، الآية: 3].
2 - وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا} [البقرة، الآية: 23].
3 - في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ} [البقرة: 254].
الكلمة السادسة: (أم من)
كلمة (أم) مع (مَنْ) الاستفهامية، ولها حالتان:
أ- مقطوعة باتفاق: وذلك في أربعة مواضع، هي:
1 - في قوله تعالى: {أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ} [سورة التوبة، الآية، 109].
2 - وقوله تعالى: {أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [سورة فصلت، الآية: 40].
3 - في قوله تعالى: {أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا} [سورة النساء، الآية: 109].
4 - في قوله تعالى: {فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ} [سورة الصافات، الآية: 11].
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ب- موصولة دائماً: وذلك في باقي المصحف، كما في قوله تعالى:
1 - في قوله تعالى: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ} [سورة النمل، الآية: 62].
2 - {أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى} [سورة يونس، الآية: 35].
3 - {أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ} [سورة الملك، الآية: 20].
الكلمة السابعة: (حيث) مع (ما)
وهي مقطوعة في موضعين وليس في القرآن الكريم غيرهما وهما:
1 - في قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [سورة البقرة، الآية: 144].
2 - في قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة، الآية: 150].
الكلمة الثامنة: (أن لم)
(أن): المفتوحة الهمزة المخففة النون مع (لم) الجازمة، وهي مقطوعة دائماً في جميع المصاحف، كما في قوله تعالى:
1 - في قوله تعالى: {أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ} [سورة البلد، الآية: 7].
2 - في قوله تعالى: {ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى} [سورة الأنعام، الآية: 131].
الكلمة التاسعة: (إنَّ ما)
إن مكسورة الهمزة مشددة النون مع (ما) الموصولة، ولها ثلاث حالات:
أ- مقطوعة باتفاق، وذلك في موضع واحد، في قوله تعالى: {إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ} [سورة الأنعام، الآية: 134].
ب- مختلف فيها، في موضع واحد هو في قوله تعالى: {إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [سورة النحل، الآية: 95]، والوصل أشهر.
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ج- موصولة باتفاق في باقي المواضع في القرآن الكريم:
1 - في قوله تعالى: {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [سورة التحريم، الآية: 7].
2 - في قوله تعالى: {إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ} [سورة المرسلات، الآية: 7].
الكلمة العاشرة: (أنَّ ما)
أَنّ المشددة مع (ما) الموصولة، ولها ثلاث حالات، هي:
أ- مقطوعة باتفاق: في موضعين، هما:
1 - في قوله تعالى: {وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ} [الحج، الآية: 62].
2 - في قوله تعالى: {وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ} [سورة لقمان، الآية: 30].
ب- مختلف فيها، في موضع واحد هو قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ} [سورة الأنفال، الآية: 41]، والوصل أشهر.
ج- موصولة باتفاق، في باقي المواضع:
1 - في قوله تعالى: {فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [سورة المائدة، الآية: 92].
2 - في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [الكهف، الآية: 110].
الكلمة الحادية عشرة: (كل) مع (ما)، ولها ثلاث حالات:
أ- اتفقوا على قطع لام كل عن ما في موضع واحد، وهو قوله تعالى: {وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ} [سورة إبراهيم، الآية: 34].
ب- اختلف المصاحف في الوصل والقطع في أربع آيات في القرآن الكريم، هي:
1 - في قوله تعالى: {كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا} [سورة النساء، الآية: 91] والقطع أشهر.
2 - في قوله تعالى: {كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا} [سورة الأعراف، الآية: 38] والوصل أشهر.
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3 - في قوله تعالى: {كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا} [سورة المؤمنون، الآية:44] والقطع أشهر.
4 - في قوله تعالى: {كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا} [سورة الملك، الآية: 8] والوصل أشهر.
ج- اتفقوا على وصل ما عدا ذلك:
1 - في قوله تعالى: {كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ} [سورة البقرة، الآية: 20].
2 - في قوله تعالى: {كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا} [سورة البقرة، الآية: 25].
3 - في قوله تعالى: {وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ} [سورة نوح، الآية: 7].
الكلمة الثانية عشرة: (بئس ما) بئس مع (ما)، ولها ثلاث حالات:
أ- موصولة في جميع المصاحف: وذلك في موضعين:
1 - في قوله تعالى: {قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي} [سورة الأعراف، الآية: 150].
2 - في قوله تعالى: {بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ} [سورة البقرة، الآية: 90].
ب- مختلف فيها:
في قوله تعالى: {قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ} [سورة البقرة، الآية: 93].
ج- اتفقوا على قطعها في باقي المصحف، كما في قوله تعالى:
1 - {وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ} [سورة البقرة، الآية: 102].
2 - {لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [سورة المائدة، الآية: 62].
الكلمة الثالثة عشرة: (في ما)
(في) الجارة مع (ما) الموصولة، ولها ثلاث حالات:
أ- متفق على قطعها، في موضع واحد في قوله تعالى: {أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ} [سورة الشعراء، الآية: 146].
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ب- اختلفوا فيها، في عشرة مواضع:
1 - في قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [سورة الأنعام، الآية: 145].
2 - في قوله تعالى: {لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ} [سورة النور، الآية: 14].
3 - في قوله تعالى: {وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ} [سورة الأنبياء، الآية: 102]
4 - في قوله تعالى: {وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} [سورة المائدة، الآية: 48]
5 - في قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} [سورة الأنعام، الآية: 165].
6 - في قوله تعالى: {فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} [سورة البقرة، الآية: 240].
7 - في قوله تعالى: {وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ} [سورة الواقعة، الآية: 61].
8 - في قوله تعالى: {شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ} [سورة الروم، الآية: 28].
9 - في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [سورة الزمر، الآية: 3].
10 - في قوله تعالى: {أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [الزمر، الآية: 46].
ج- واتفقوا على وصل الباقي:
1 - في قوله تعالى: {فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [سورة البقرة، الآية: 234].
2 - في قوله تعالى: {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا} [سورة النازعات، الآية: 43].
الكلمة الربعة عشرة: (أين) مع (ما)، لها ثلاث حالات:
أ- موصولة باتفاق في موضعين:
1 - في قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [سورة البقرة، الآية: 115].
2 - في قوله تعالى: {أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ} [سورة النحل، الآية: 76].
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ب- اختلفوا في ثلاثة مواضع:
1 - في قوله تعالى: {وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ َ} [سورة الشعراء، الآية: 92].
2 - في قوله تعالى: {مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} [الأحزاب، الآية: 61].
3 - في قوله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ} [سورة النساء، الآية: 78] والوصل أرجح.
ج- اتفقوا على قطع الباقي:
1 - في قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا} [البقرة، الآية: 148].
2 - في قوله تعالى: {وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ} [سورة المجادلة، الآية: 7].
الكلمة الخامسة عشرة: (إنْ لم)
أن الشرطية مكسورة الهمزة ساكنة النون، مع (لم) الجازمة لها حالتان:
أ- موصولة باتفاق، وذلك في موضع واحد في قوله تعالى: {فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ} [سورة هود، الآية: 14].
ب- مقطوعة باتفاق في باقي المواضع:
1 - في قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ} [سورة البقرة، الآية: 24]
2 - في قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [سورة البقرة، الآية: 279].
الكلمة السادسة عشرة: (أَنْ لَن)
(أن) المفتوحة الهمزة ساكنة النون مع (لن) الناصبة، ولها ثلاث حالات:
أ- موصولة باتفاق في موضعين:
1 - في قوله تعالى: {أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا} [سورة الكهف، الآية: 48].
2 - في قوله تعالى: {أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ} [سورة القيامة، الآية: 3].
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ب- مختلف فيها في موضع واحد في قوله تعالى: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ} [سورة المزمل، الآية: 20].
ج- متفق على قطعها في البقية:
1 - في قوله تعالى: {أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ} [سورة الجن، الآية: 5]
2 - في قوله تعالى: {أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ} [سورة البلد، الآية: 5].
الكلمة السابعة عشرة: (كي لا)
(كي) الناصبة مع (لا) النافية، لها حالتان:
أ- متفق على وصلها، في أربعة مواضع:
1 - في قوله تعالى: {لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ} [سورة آل عمران، الآية: 153].
2 - في قوله تعالى: {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ} [سورة الحديد، الآية: 23].
3 - في قوله تعالى: {لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا} [سورة الحج، الآية: 5]
4 - في قوله تعالى: {لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} [سورة الأحزاب، الآية: 50].
ب- اتفقوا على قطعها، في ثلاثة مواضع:
1 - في قوله تعالى: {لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا} [سورة النحل، الآية: 70].
2 - في قوله تعالى: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} [سورة الأحزاب، الآية: 37]
3 - في قوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [سورة الحشر، الآية: 7]
الكلمة الثامنة عشرة:
اتفقوا على قطع (عن) الجارة مع (من) الموصولة، وقد وردت في موضعين:
1 - في قوله تعالى: {وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ} [سورة النور، الآية: 43].
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2 - في قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا} [سورة النجم، الآية: 29].
الكلمة التاسعة عشرة: كلمة (يومهم)
(يوم) مع (هم) لها حالتان:
أ- متفق على قطعها، وذلك في موضعين:
1 - في قوله تعالى: {يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ} [سورة غافر، الآية: 16]
2 - في قوله تعالى: {يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ} [سورة الذاريات، الآية: 13]
ب- واتفقوا على وصل الباقي:
1 - في قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} [الذاريات، الآية: 60].
2 - في قوله تعالى: {حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ} [سورة الطور، الآية: 45].
الكلمة العشرون: لام الجر مع مجرورها، لها حالتان:
أ- اتفقوا على قطعها في أربعة مواضع:
1 - في قوله تعالى: {مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً} [سورة الكهف، الآية: 49].
2 - في قوله تعالى: {مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ} [سورة الفرقان، الآية: 7].
3 - في قوله تعالى: {فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ} [سورة المعارج، الآية: 36].
4 - في قوله تعالى: {فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} [سورة النساء، الآية 78].
ب- اتفقوا على وصل الباقي:
1 - كما في قوله تعالى: {وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى} [سورة الليل، الآية: 19].
2 - كما في قوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ} [سورة المدثر- 49].
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الكلمة الحادية والعشرون: (ولات) مع (حين)
في قوله تعالى: {وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ} [سورة ص، الآية: 3] اختلفت المصاحف في قطعها ووصلها، والراجح فيها القطع.
الكلمتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون: (كالوهم) و (وزنوهم):
في قوله تعالى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [سورة المطففين، الآية: 3]، والحكم هو وصل كلا الكلمتين بالضمير، بحيث تصبح كل كلمة متصلة مع الضمير بعدها ولا يوقف إلا على آخرها.
الكلمة الرابعة والعشرون: (ال) التعريف:
وهي موصولة باتفاق المصاحف بالاسم المعرف بها سواء أكانت شمسية أم قمرية، كما في قوله تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} [سورة الحشر، الآية: 22].
الكلمة الخامسة والعشرون: (ها التنبيه):
وهي موصولة باتفاق.
1 - كما في قوله تعالى: {هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ} [آل عمران، الآية: 66].
الكلمة السادسة والعشرون: (يا) التي للنداء:
1 - كما في قوله تعالى: {وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [سورة البقرة، الآية: 35].
2 - كما في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ} [سورة الحشر، الآية: 18].
قال ابن الجزري – رحمه الله تعالى-:
وَاعْرِفْ لمِقْطُوعٍ وَمَوْصولٍ وَتَا ... في مُصْحَفِ الإِمامِ فِيما قَدْ أتى
فَاقْطَعْ بِعَشْرِ كَلماتٍ أَنْ لا ... مَعْ مَلجأ وَلا إِله إِلاَّ
وتعبدوا ياسينَ ثاني هُودَ لا ... يُشْرِكْنَ تُشْرِكْ يَدْخُلَنْ تَعلُوا على
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أن لا يقولُوا لا أقَولَ إنْ مَا ... بالرَّعْدِ والمفتُوحَ صِلْ وَعَنْ مَا
نُهُوا اقْطَعُوا مِنْ مَا بِرُومٍ والنِّسَا ... خُلْفُ المنَافِقينَ أمْ مَنْ أَسَّسَا
فُصِّلتِ النِّسا وَذِبْحٍ حَيثُ ما ... وأَنْ لَم المفتوحَ كَسْرُ إنَّ ما
الأنعامَ والمفتوحَ يَدْعونَ مَعَا ... وَخُلْفُ الأَنفال ونَحْلٍ وَقَعا
وكلِّ مَا سألْتُمُوهُ واخْتُلِفْ ... رُدّوا كَذَا قُلْ بِئسما والوَصْلَ صِفْ
خَلَفُتُمُوني واشتَروا في ما اقطَعا ... أُوحيْ أفضْتُمُ اشْتَهَتْ يَبْلُو مَعَا
ثاني فَعَلْنَ وَقَعَتْ رُومٌ كِلا ... تَنزيلُ شِّعرا وغيرّها صِلاَ
فَأينما كالنَّحل صِلْ وَمُخْتَلِفْ ... في الشُّعَرا الأحزابِ وَالنِّسا وصُفْ
وَصِلْ فَإِلِّم هودَ أَلنْ نَجْعَلا ... نَجْمَعَ كَيْلا تَحْزَنُوا تأسَوْا عَلى
حَجٌ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَقَطْعُهُمْ ... عَنْ مَنْ يشاءُ من تَوَلَّى يَوْمَ هُمْ
وَمَالِ هذا والَّلذينَ هَؤلا ... تحينَ في الإِمامِ صِلْ وَوُهِّلا
وَوَزَنُوهُمُ وَكالوهُمُ صِلِ ... كَذا مِنَ الْ وَيَا وَهَا لا تَفْصل
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المبحث الرابع والعشرين
هاء التأنيث وتاء التأنيث
هاء التأنيث: هي التي تقرأ في الوصل تاءً وفي الوقف هاءً.
تاء التأنيث: هي التي تدل على المؤنث وتتصل بآخر الفعل إذا كان الفاعل مؤنثاً، أو تكون آخر الاسم، وهي من بنية الاسم المفرد.
فإذا كانت في فعل (يؤتي بها في الفعل للدلالة على تأنيث الفاعل) فإنها ترسم بالتاء المفتوحة باتفاق العلماء وعلى ذلك اتفقت جميع المصاحف العثمانية.
مثال: (إذا السماء انفطرت)، (وقالت لأخته):
وإن كانت في الاسم فالأصل أن تكتب بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء، مثل: رحمة، نعمة؛ إلا أن هناك عشرون كلمة رسمت في القرآن بالتاء المفتوحة.
حكمها: حال الوقف على تاء الاسم يوقف عليها حسب الرسم، فإذا كانت مفتوحة يوقف عليها تاءً وإذا كانت مربوطة يوقف عليها هاء، وذلك إذا كان الوقف اضطرارياً أو اختبارياً، أما في حالة الوصل فتقرأ تاء كتبت بالتاء المفتوحة أو بالتاء المربوطة.
وقد نظمها ابن الجزري في مقدمته، فقال:
ورحمتُ الزُّخْرفِ بالتَّا زَبَرَهْ ... الأعْرافِ رومٍ هودَ كافِ البقرهْ
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نِعْمَتُها ثلاثُ نَحْلٍ إِبْرَ هَمْ ... معاً أخيراتٌ عُقودُ الثَّانِ هَمْ
لُقْمانُ ثُمَّ فاطرٌ كَالطُّورِ ... عِمْرَانَ لَعْنَتَ بِهَا وَالنُّور
وامرأت يُوسُفَ عِمْرَانَ الْقَصصْ ... تَحْرِيْمُ مَعْصِيَتْ بِقَدْ سَمِعْ يُخَصْ
شَجَرَتُ الدُّخانِ سُنَّتْ فاطِرِ ... كُلاًّ والأَنفالِ وَحَرْفَ غَافِر
قُرتُ عَيْنٍ جَنَّتٌ في وَقَعَتْ ... فِطْرَتْ بِقِيَّتْ وَابْنَتٌ وَكَلِمَتْ
أوسط الاعرافِ وكُلُّ ما اختُلِفْ ... جَمْعاً وَفَرداً فيهِ بِالتَّاءِ عُرِفْ

والكلمات التي وردت فيها التاء مفتوحة في القرآن الكريم هي عشرون كلمة:
ثلاث عشرة كلمة اتفق القراء فيها بالإفراد، منها ست كلمات متعددة (أي وردت في أكثر من موضع في القرآن الكريم)، وسبع كلمات غير متعددة (أي ذكرت مرة واحدة في القرآن الكريم).
وسبع كلمات اختلف فيها القراء بين الإفراد والجمع وإليك بيان ذلك:
أولاً: ما اتفق القراء على قراءته بالإفراد: وهي ثلاث عشرة كلمة، منها ست كلمات متعددة، وهي:
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الكلمة الأولى: (رحمت):
وردت بالتاء المفتوحة وتنطق حال الوقف عليها تاءً في سبعة مواضع في ست سور، وهي:
1 - في قوله تعالى: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ} [سورة الزخرف، الآية: 32]
2 - في قوله تعالى: {وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [سورة الزخرف، الآية: 32].
3 - في قوله تعالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف، الآية: 56].
4 - في قوله تعالى: {فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ} [سورة الروم، الآية: 50].
5 - في قوله تعالى: {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ} [سورة هود، الآية: 73].
6 - في قوله تعالى: {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا} [سورة مريم، الآية: 2].
7 - في قوله تعالى: {أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ} [سورة البقرة، الآية: 218].
وغير هذه المواضع بالتاء المربوطة، وتنطق حال الوقف عليها هاء، منها:
قوله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [سورة البقرة، الآية: 157]
قوله تعالى: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [سورة البقرة، الآية: 178].
الكلمة الثانية: (نعمت):
وردت بالتاء المفتوحة في أحد عشر موضعاً في ثماني سور، وهي:
1 - في قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ} [البقرة: 231].
2 - في قوله تعالى: {وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ} [سورة النحل، الآية: 72].
3 - في قوله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا} [سورة النحل، الآية: 83].
4 - في قوله تعالى: {وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [النحل: 114].
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5 - في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا} [سورة إبراهيم، الآية: 28].
6 - في قوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [سورة إبراهيم، الآية: 34].
7 - في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ} [سورة المائدة، الآية: 11].
8 - في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ} [سورة لقمان، الآية: 31]
9 - في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [سورة فاطر، الآية: 3].
10 - في قوله تعالى: {فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ} [الطور، لآية: 29].
11 - في قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [سورة آل عمران، الآية: 103]، وغير هذه المواضع بالتاء المربوطة، منها:
في قوله تعالى: {وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى} [سورة الليل، الآية: 19]
في قوله تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [سورة الضحى، الآية: 11].
الكلمة الثالثة: (لعنت):
وردت بالتاء المفتوحة في موضعين في سورتين، هما:
1 - في قوله تعالى: {ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [آل عمران: 61].
2 - في قوله تعالى: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [سورة النور، الآية: 7].
وما عداهم فبالتاء المربوطة، مثل:
- في قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} [سورة البقرة، الآية: 89].
- في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ} [البقرة،: 161].
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الكلمة الرابعة: (امرأت):
وردت بالتاء المفتوحة في سبعة مواضع في أربع سور، هي:
1 - في قوله تعالى: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ} [سورة يوسف، الآية: 30].
2 - في قوله تعالى: {قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ} [سورة يوسف، الآية: 51].
3 - في قوله تعالى: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} [سورة آل عمران، الآية: 35]
4 - في قوله تعالى: {وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ} [سورة القصص، الآية: 9].
5 - في قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ} [التحريم، الآية: 10]
6 - في قوله تعالى: {وَامْرَأَتَ لُوطٍ} [سورة التحريم، الآية: 10].
7 - في قوله تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} [سورة التحريم، الآية:11].
وماعدا ذلك فبالتاء المربوطة، مثل:
- قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [سورة النساء، الآية: 12].
- قوله تعالى: {إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [النمل، الآية: 23].
الكلمة الخامسة: (معصيت):
وردت بالتاء المفتوحة في موضعين في سورة المجادلة وليس في القرآن غيرهما:
في قوله تعالى: {وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ} [سورة المجادلة، الآية: 8]
في قوله تعالى: {فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ} [سورة المجادلة، الآية: 9].
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الكلمة السادسة: (سنت):
وردت بالتاء المفتوحة في خمسة مواضع في ثلاث سور، هي:
1 - في قوله تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ} [سورة فاطر، الآية: 43].
2 - في قوله تعالى: {فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} [سورة فاطر، الآية: 43].
3 - في قوله تعالى: {وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا} [سورة فاطر، الآية: 43].
4 - في قوله تعالى: {وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ} [الأنفال، الآية: 38].
5 - في قوله تعالى: {سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ} [سورة غافر، الآية: 85].
وما عداها فبالتاء المربوطة، مثل:
قوله تعالى: {سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} [الفتح، الآية: 23].
الكلمات غير المتعددة وهي سبع كلمات هي:
الكلمة الأولى: (شجرت): وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد هو:
- في قوله تعالى: {إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ} [سورة الدخان، الآية: 43]
وما عداه فبالتاء المربوطة، مثل:
قوله تعالى: {أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ} [سورة الصافات، الآية: 62].
الكلمة الثانية: (قُرَّت): وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد هو قوله تعالى: {قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ} [سورة القصص، الآية: 9].
وما عداه فبالتاء المربوطة، مثل: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ} [سورة الفرقان، الآية: 74].
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الكلمة الثالثة: (جنت): وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد هو قوله تعالى: {فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ} [سورة الواقعة، الآية: 89].
وما عداه فبالتاء المربوطة، مثل:
قوله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا} [سورة البقرة، الآية: 35].
وفي قوله تعالى: {فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ} [سورة الغاشية، الآية: 10].
الكلمة الرابعة: (فطرت): وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد فقط:
في قوله تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [سورة الروم، الآية: 30].
الكلمة الخامسة: (بقيت): وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد فقط:
في قوله تعالى: {بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ} [سورة هود، الآية: 86].
وما عداه فبالتاء المربوطة، مثل: قوله تعالى: {فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ} [سورة البقرة، الآية: 248].
وفي قوله تعالى: {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ} [سورة هود، الآية: 116].
الكلمة السادسة: (ابنت): وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد فقط هو في قوله تعالى: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} [سورة التحريم، الآية: 12].
الكلمة السابعة: (كلمت): وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد فقط:
في قوله تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى} [سورة الأعراف، الآية: 137].
وما عداه فبالتاء المربوطة، مثل:
قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} [إبراهيم: 24].
وفي قوله تعالى: {وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ} [سورة إبراهيم، الآية: 26].
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ثانياً: الكلمات التي اختلف في قراءتها بين الإفراد والجمع ورسمت بالتاء المفتوحة في جميع المصاحف، وهي سبع كلمات وإليها أشار ابن الجزري:
. وكل ما اختلف جمعا وفرداً فيها بالتاء عرف
وقد نظمها الشيخ المتولي رحمه الله بقوله:
وكل ما فيه الخلافُ يجري ... جمعاً وفرداً فبتاء فادر
وذا جمالت وءايات أتى ... في يوسف والعنكبوت يا فتى
وكلمات وهو في الطول معاً ... أنعامه ثم بيونس معاً
والغرفات في سبأ وبينت ... في فاطر وثمرة في فصلت
غيابت الجب وخلف ثاني ... يونس والطول فَعِ المعاني

الكلمة الأولى: (كلمت): وردت في أربعة مواضع في ثلاث سور، هي:
1 - في قوله تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا} [سورة الأنعام، الآية: 115].
2 - في قوله تعالى: {كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا} [سورة يونس، الآية: 33].
3 - في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ} [سورة يونس، الآية: 96].
4 - في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا} [سورة غافر، الآية: 6].
الكلمة الثانية: (جمالت) في قوله تعالى: {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} [سورة المرسلات، الآية: 33]، وليس في القرآن غيرها.
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الكلمة الثالثة: (آيات): وردت في موضعين:
1 - في قوله تعالى: {آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} [سورة يوسف، الآية: 7].
2 - في قوله تعالى: {آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ} [سورة العنكبوت، الآية: 50].
ملاحظة: أما غيرها مما اتفق على قراءته إما بالجمع أو بالإفراد، فحسب الرسم.
الكلمة الرابعة: (الغرفات): في قوله تعالى: {وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ} [سبأ: 37].
الكلمة الخامسة: (بينت) في قوله تعالى: {فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ} [فاطر، الآية: 40].
الكلمة السادسة: (ثمرات) في قوله تعالى: {وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا} [سورة فصلت، الآية: 47].
الكلمة السابعة: (غيابت) في موضعين، هما:
1 - في قوله تعالى: {وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ} [سورة يوسف، الآية: 10].
2 - في قوله تعالى: {وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ} [سورة يوسف، الآية: 15].
ملاحظة: هناك كلمات ترسم بالتاء المفتوحة قولاً واحداً وهي:
(اللات، مرضات، ولات حين، يا أبت، هيهات) وقد رسمت كلها بالتاء المفتوحة فيوقف عليها لحفص بالتاء المفتوحة.
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المبحث الخامس والعشرون
تنبيهات تلزم معرفتها
في مذهب حفص من طريق الشاطبية
1 - سهل حفص الهمزة الثانية بين وبين، أي بين الهمزة وبين الألف في لفظ (أَأَعْجَمِيٌّ) في قوله تعالى في سورة فصلت (44) ولم يسهل في القرآن الكريم إلا هذه الهمزة.
2 - أمال حفص الراء والألف (إمالة كبرى) في لفظ (مَجْرَاهَا) في قوله تعالى في سورة هود (41): {بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} ولم يمل في القرآن غيرها.
3 - له في نون (تَأْمَنَّا) في سورة يوسف (11) وجهان: الروم والإشمام والإشمام مقدم.
4 - له الإدغام في الكلمات التالية (يَلْهَثْ ذَلِكَ) في سورة الأعراف (36) وقوله تعالى: {ارْكَبْ مَعَنَا} في سورة هود (42).
5 - أظهر حفص فاتحتي سورة يس وسورة القلم وذلك في قوله تعالى: {يس وَالْقُرْآنِ} وقوله تعالى: {ن وَالْقَلَمِ} وذلك في نون (يس) و (ن) فقد أظهرها إظهاراً مطلقاً.
6 - له إشباع هاء الضمير بقدر حركتين عند الوصل في كلمة (فيه) في قوله تعالى في سورة الفرقان (69): {وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا}.
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7 - قرأ حفص (يبسط) في البقرة (245) (وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ) وقوله تعالى في سورة الأعراف (69) (وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً) بالسين قولاً واحداً وقرأ قوله تعالى في سورة الغاشية (22) (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) بالصاد، وقرأ قوله تعالى في سورة الطور (37) (أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ) بالصاد والسين، والصاد مقدم.
8 - يجوز له حذف الياء وإثباتها في قوله تعالى في سورة النمل (36) (فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ).
9 - له في كلمة (ضَعْفٍ) و (ضَعْفًا) وذلك في حرف (الضاد) الفتح والضمن أما الوجه المقدم فهو الفتح وذلك في قوله تعالى في سورة الروم (54) {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ}.
10 - ليس لحفص من طريق الشاطبية أي نوع من التكبير سواءٌ أكان تكبيراً خاصاً أم عاماً، وإنما ورد له ذلك في طريق طيبة النشر. وليس له أي سكت إلا على أربع مواضع وجوباً وموضعين جوازاً وهي مبسوطة في باب الوقف.
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بسم الله الرحمن الرحيم
تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري
يَقُولُ رَاجِي رَحَمَة الغَفُورِ ... دَوماً سُلَيْمَانُ هُوَ الجَمْزُوري
الحَمْدُ لله مُصلياً عَلَى ... مُحَمَدٍ وآلهِ وَمَنْ تَلا
وَبَعْدُ هَذَا النَظْمُ للِمُرِيدِ ... في النُونِ والتَنْوينِ وَالمُدُود
سَمَّيتُهُ بِتُحْفَةِ الأطْفَالِ ... عَن شَيْخَنَا الميِهِي ذِي الكَمَال
أَرْجُو بِهِ أَنْ يَنْفَعَ الطُّلابا ... وَالأَجْرَ والقَبُولَ والثَّوابَا

أحكام النون النون الساكنة والتنوين
للِنُّونِ إِنْ تسكن وللتنوين ... أربع أحكام فخذ تبييني
فالأول (الإظهار) قبل الأحرف ... للحلق ستٌ رتبت فلتعرف
همزٌ فهاءٌ ثم عين حاء ... مهملتان ثم غين خاءُ
وَالثَّانِ (إِدْغَامٌ) بِستَّةٍ أَتَتْ ... في (يَرْمِلُونَ) عِنْدَهُم قَدْ ثَبَتَتَ
لَكِنها قِسْمَانِ: قِسْمٌ يُدْغَما ... فِيهِ بغُنَةٍ (بينمو) عُلِمَا
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إِلا إذا كَانَ بِكَلِمَةٍ فَلا ... تُدْغَمْ كَدُنْيا ثُمَّ صِنْوَانِ تَلا
والثَّانِ (إِدْغَامٌ) بِغَيْرِ غُنَّه ... في اللامِ والرَّا ثمَّ كَرِرَنَّه
وَالثَّالثُ (الإِقْلابُ) عِنْدَ البَاءِ ... مِيماً بِغُنَّةٍ مَعَ الإخْفَاء
والرَّابعُ (الإخفاءُ) عِنْدَ الفَاضِلِ ... مِنَ الحُروفِ وَاجِبٌ للِفَاضِل
في خَمْسَةٍ مِنْ بَعْدِ عَشْرِِ رَمْزُهَا ... في كِلمْ هذا البَيْتِ قَد ضَمَّنْتُهَا
(صِفْ ذَا ثناكم جَادَ شَخصٌ قدْ سَما ... دُمْ طَيَّباَ زِدْ في تُقىً ضَعْ ظَالمِاً)

أحكام النون والميم المشددتين
وَغُنَّ مِيماً ثُمَّ نُوناً شُدِّدَا ... وَسَمِّ كُلاً (حَرْفَ غُنَةٍ) بَدَا

أحكام الميم الساكنة
وَالمِيمُ إِنْ تَسْكُنْ تَجِي قَبْلَ الْهِجَا ... لا أَلِفٍ لَيّنَةٍ لِذِي الحِجَا
أَحْكَامُها ثَلاثةٌ لِمنَ ضَبَطْ ... إِخْفَاءٌ إِدْغَامٌ وَإِظْهَارٌ فَقَطْ ...
ج
فالأوَّلُ (الإِخْفَاءُ) عِنْدَ البَاءِ ... وَسَمِّهِ الشَفْوِيُّ لِلقُرَّاء
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وَالثَّانِ (إِدْغَامٌ) بِمِثْلِهَا أَتَى ... وَسَمِ إِدْغٍاماً صَغِيراً يَا فَتَى ...
ج
والثّالثُ (الإظهارُ) في البَقِيَه ... مِنْ أَحْرُفٍ وَسَمِّهَا الشَفْويَّه ...
ج
وَاحْذَرْ لَدَى وَاوٍ وَفَا أَنْ تَخْتَفي ... لِقُرْبِهَا وَلِتحِّادِ فَاعرف

حكم لام أل ولام الفعل
لِلام (أَلْ) حَالانِ قَبْلَ الأَحْرُفِ ... أُولاهُمَا إِظْهارُهَا فَلْتَعْرِف
قَبْلَ أرْبَعٍ مَعْ عَشْرةٍ خُذْ عِلْمَهُ ... مِنِ (ابْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيْمَهُ)
ثَانِيهمَا إِدْغَامُهَا فِي أَرْبَع ... وَعَشْرةٍ أَيْضاً وَرَمزُها فَعِ ...
ج
(طِبْ ثُمَّ صِلْ رَحْماً تَفُزْ ضِف ذَا نِعَمْ ... دَعْ سُوءَ ظَنَّ زُرْ شَرِيفاً لِلْكَرَمِ)
واللامَ الأولى سَمِّهَا (قَمَرِيَّة) ... وَاللامَ الأخرى سَمِّهَا (شَمْسِيْة)
وَأَظِهرَنَّ لامَ فِعْلٍ مُطْلَقاً ... فِي نْحْوِ قُل نَعَم وقُلْْنَا وَالتَقى

في المثلين والمتقاربين والمتجانسين
إِنْ في الصِّفاتِ والمَخارجِ اتَّفَقْ ... حَرْفَانِ فَالمْثِلانِ فِيِهما أَحَقْ
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ج
وإِن يَكُونَا مَخْرَجاً تَقَارَبَا ... وَفي الصِّفاتِ اخْتلَفا يُلَقَّبا
(مُتَقَارِبينِ) أَو يَكُونا اتَّفقا ... في مَخْرَجٍ دَونَ الصَّفاتِ حُقِّقا
(بالمُتجانِسين) ثُمَّ إِنْ سَكَنْ ... أَوّلُ كُلٍّ فالصَّغِيرَ سَمّيَنْ ...
ج
أَوْ حُرِّكَ الحَرْفَانِ في كُلٍ فَقُلْ ... كُلٌ كَبيرٌ وَافْهَمَنْهُ بِالمثُّلْ

أقسام المد
وَالمَدُ أَصْليٌُّ وَفَرْعيُّ لَهُ ... وَسَمِّ أَوْلاً طَبيعياً وَهُوْ
مَا لا تَوَقُّفٌ لَهُ عَلَى سَبَبْ ... وَلا بِدُونِهِ الحُرُوفُ تُجْتَلَبْ ...
ج
بَلْ أَيُّ حَرْفٍ غَير هَمْزِ أَوْ سُكُونْ ... جَا بَعْدَ مَدٍ فَالطَّبيِعيُُّ يَكُونَ ...
ج
وَالآخَرُ الفَرْعِيُّ مَوْقُوفٌ عَلَى ... سَبَبْ كَهَمْزٍ أَوْ سُكُونِ مُسْجَلاً
حُرُوفُهُ ثَلاثَةٌ فَعِيهَا ... مِنْ لَفْظٍ (وَايٍ) وَهْيَ في نُوحِيهَا ...
ج
وَالكَسْرُ قَبْلَ الْيَا وَقَبْلَ الواو ضَمْ ... شَرْطٌ وَفَتْحٌ قَبْلَ أَلفٍ يُلْتَزَمْ
(وَاللينُ) مِنْهَا الْيَا وَوَاوٌ سُكِّنا ... إِنِ انْفِتَاحٌ قَبْلَ كُلٍ أُعْلِنَا
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أحكام المد
لِلْمَدِ أَحْكَامٌ ثَلاثَةٌ تَدُومْ ... وَهْيَ الوُجُوبُ وَالجَوَازُ واللُّزومْ
فَوَاجِبٌ إِنْ جَاءَ هَمْزٌ بَعْدَ مَدْ ... في كِلْمَةٍ وَذَا (بِمُتَّصِلِ) يُعَدْ
وجَائزٌ مَدٌّ وَقَصْرٌ إِن فُصِلْ ... كُلٌ بِكَلِمَةٍ وَهَذا (المْنُفَصِل)
وَمِثْلُ ذَا إِن (عَرَضَ السُكُونُ) ... وَقْفاً كَتَعْلَمُونَ نَسْتَعِينُ
أَو قُدِّمَ الهَمْزُ عَلَى المَدِ وَذَا ... (بَدَلْ) كَآمِنُوا وَإيَماناً خُذَا
وَلازِمٌ إِن السُكونُ أُصِّلا ... وَصْلاً وَوَقْفاً بَعْدَ مَدٍ طُولا

أقسام المد اللازم
أَقْسَامُ لازم لَدَيْهمْ أَرْبَعَة ... وَتِلْكَ كِلْمِيٌّ وَحرْفيُّ مَعَه ...
ج ... ج
كِلاهُمَا مُخَفَّفٌ مُثَقَلٌ ... فَهَذهِ أَرْبَعَةٌ تُفَصّلُ
فَإِنْ بِكِلْمَةٍ سُكُونٌ أجْتَمَعُ ... مَعْ حَرِفِ مَدٍ فَهُوَ (كِلْمِيٌ) وَقَعْ ...
ج
أَو في ثُلاثِيّ الحُروفِ وُجِدَا ... وَالمَدُّ وَسْطَهُ (فَحَرْفيُّ) بَدَا
كلاهُما (مُثَقَلٌ) إِنْ أُدْغِما ... (مُخَفَّفٌ) كُلٌ إِذا لَمْ يُدْغَمَا
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ج
(وَاللازِمُ الحَرْفِيُ) أولَ السُّورْ ... وُجُودُهُ وَفي ثَمانٍ انْحَصَرْ ...
ج ... ج
يَجْمَعُها حُرُوفُ (كَم عَسَلْ نَقْصْ) ... (وَعَينُ) ذُو وَجْهَينِ وَالطّولُ أُخصْ
وَمَا سُوى الحَرْفِ الثُلاثِي لا أَلِفْ ... فَمَدُهُ مَداً طَبيعِياً ألف
وذاك أيضاً من فواتح السور ... في لفظ (حي طاهر) قد انحصر ...
ج
وَيَجْمَعُ الفوَاتِحَ الأَربَعْ عَشَرْ ... (صِلْهُ سُحَيرا مَنْ قَطَعْك) ذَا اشتَهَرْ

خاتمة التحفة
وَتَمَّ ذَا النَّظْمِ بِحَمْدِ الله ... عَلى تَمامِهِ بِلا تنَاهِي ...
ج
أَبْيَاتُهُ نَدٌ بَدَا لِذِي النُهى ... تاريخُها: بُشْرَى لِمنَ يُتقِنُها
ثُمَّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَبَداً ... عَلَى خِتَامِ الأَنبِيَاءِ أَحمَدَا
والآلِ والصَّحْبِ وَكُلِّ تَابعِ ... وَكُلِ قَارئٍ وَكُلِ سَامِع
(1/146)



المقدمة الجزرية
يقول راجي عفورب سامع ... محمد بن الجزري الشافعي
الحمد لله وصل الله ... على نبيه ومصطفاه
محمد وآله وصحبه ... ومقريء القراءن مع محبة
وبعد إن هذه مقدمة ... فيما على قارئه أن يعلمه ...
ج
إذ واجب عليهم محتم ... قبل الشروع أولا أن يعلموا
مخارج الحروف والصفات ... ليلفظوا بأفصح اللغات ...
ج
محرري التجويد والمواقف ... وما الذي رسم في المصاحف
من كل مقطوع وموصول بها ... وتاء أنثى لم تكن تكتب بها

باب مخارج الحروف
مخارج الحروف سبعة عشر ... على الذي يختاره من اختبر
فألف الجوف واختاها وهي ... حروف مد للهواء تنتهي
ثم لأقصى الحلق همزٌ هاءُ ... ثم لوسطه فعين حاءُ
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أدناهُ غينُ خاؤها والقافُ ... أقصى اللسانِ فوقَ ثمَّ الكافُ
أسفلُ والوسْطُ فجيمُ الشينِ يا ... والضادُ من حافتيهِ إذ وَليَا
الأضراسَ من ايسرَ أو يمناها ... واللام أدناها لمنتهاها
والنونُ من طرفه تحتُ اجعلوا ... والرَّا يدانيه لظهرٍ ادخلُ
والطاءُ والدالُ وتا منه ومن ... عليا الثنايا والصفير مستكن
منه ومن فوقِ الثنايا السفلى ... والظاءُ والذالُ وثا للعليا
من طرفيهما ومن بطن الشَّفَة ... فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة
للشفتين الواو باءٌ ميمُ ... وغنةٌ مخرجها الخيشوم

باب صفات الحروف
صفاتُها جَهرٌ ورخَوٌ مُسَتفلْ ... منفتحٌ مصمَتَةٌ والضدَّ قُلْ
مَهموسها (فَحثَّهُ شخصٌ سكت) ... شَدِيدُها لفظُ (أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ) ...
ج
وبينَ رخوٍ والشديدِ (لِنْ عمَرْ) ... وسبعُ عُلْوٍ (خُصَّ ضَغْطٍ قظ) حصر
(وصادُ ضادٌ طاءُ ظاءٌ) مطبقة ... و (فَرَّ من لًبِّ) الحروفُ المْذْلَقَة
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صفيرها (صادٌ وزايٌ سينُ) ... قلقلةٌ (قُطبُ جَدٍ) واللِّين ...
ج
(واوٌ وياءٌ) سَكَنا وانفتحا ... قبلهما، والانحراف صُحِّحَا ...
ج
في (اللام والرَّا) وبتكرير جُعل ... وللتفشي (الشينُ)، (ضاداً) استطل

باب التجويد
والأخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القرآن آثم
لأنه به الإله أنزلا ... وهكذا منه إلينا وصلا
وهو أيضاً حلية التلاوة ... وزينة الأداء والقراءة
وهو إعطاء الحروف حقها ... من صفة لها ومستحقها
ورد كل واحد لأصله ... واللفظ في نظيره كمثله
مكملاً من غير ما تكلف ... باللطف في النطق بلا تعسف
وليس بينه وبين تركه ... إلا رياضة إمرئ بفكه

باب الترقيق وبعض التنبيهات
فرققن مستفلاً من أحرف ... وحاذرن تفخيم لفظ الألف
وهمز الحمد أعوذ اهدنا ... الله ثم لام لله لنا
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وليتلطف وعلى الله والا الض ... والميم من مخصمة ومن مرض
وباء برق باطل بهم بذي ... واحرص على الشدة والجهر الذي
فيها وفي الجيم كحب الصبر ... ربوة اجتثت وحج الفجر
وبينن مقلقلا إن سكنا ... وإن يكن في الوقف كان أبينا
وحاء حصحص أحطت الحق ... وسين مستقيم يسطو يسقو

باب الراءات
ورقق الراء إذا ما كسرت ... كذاك بعد الكسر حيث سكنت
إن لم تكن من قبل حرف استعلا ... أو كانت الكسرة ليست أصلاً
والخلف في فرق لكسر يوجد ... وأخف تكريراً إذا تشدد

باب اللامات وأحكام متفرقة
وفخم اللام من اسم الله ... عن فتح أو ضم كعبد الله
وحرف الاستعلاء فخم واخصصا ... الإطباق أقوى نحو قال والعصا
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وبين الإطباق من أحطت مع ... بسطت والخلف بنخلقكم وقع ...
ج
واحرص على السكون في جعلنا ... أنعمت والمغضوب مع ضللنا ...
ج
وخلص انفتاح محذورا عسى ... خوف اشتباهه بمحظورا عصى
وراع شدة بكاف وبتا ... كشرككم وتتوفى فِتْنَتَا

إدغام المتماثلين والمتجانسين
وأوَّلَى مثل وجنس إن سكن ... أدغم كقل رب وبل لا وابن
في يوم مع قالوا وهم وقل نعم ... سبحه لا تزغ قلوب فالتقم

باب الضاد والضاء
والضاد باستطالة ومخرج ... ميز من الضاء وكلها تجي ...
ج
في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ ... أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ
ظاهر لظى شواظ كظم ظلما ... أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما
أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى ... عضين ظل النحل زخرف سوا
(1/151)



وظلت ظلتم وبروم ظلوا ... كالحجر ظلت شعرا نظل
يظللن محظورا مع المحتظر ... وكنت فظا وجميع النظر
إلا بويل هل وأولى ناضره ... والغيظ لا الرعد وهود قاصرة
والحظ لا الحض على الطعام ... وفي ظنين الخلاف سامي

باب التحذيرات
وإن تلاقيا البيان لازم ... أنقض ظهرك يعض الظالم
واضطر مع وعظت مع أفضتم ... وصف ها جباههم عليهم

أحكام النون والميم المشددتين والميم الساكنة
وأظهر الغنة من نون ومن ... ميم إذا ما شددا وأخفين ...
ج
الميم أن تسكن بغنة لدى ... باء على المختار من أهل الأدا
وأظهرنها عند باقي الأحرف ... واحذر لدى واو وفا أن تختفي
ج
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أحكام النون الساكنة والتنوين
و حكم تنوين ونون يلفَى ... إظهار ادغام وقلب إخفا ...
ج
فعند حرف الحلق اظهر وادغم ... في اللام والرا لا بغنة لزم
وأدغمن بغنة في يُومنُ ... إلا بكلمة كدنيا عنونوا
والقلب عند البا بغنة كذا ... الاخفا لدى باقي الحروف أخذا

باب المدود
والمد لازم وواجب أتى ... وجائز وهو وقصر ثبتا
فلازم إن جاء بعد حرف مد ... ساكنُ حالين وبالطول يمد
وواجب إن جاء قبل همزة ... متصلاً إن جمعا بكلمة ...
جج
وجائز إذا أتى منفصلا ... أو عرض السكون وقفاً مسجلاً
ج

باب الوقف والابتداء
وبعد تجويدك للحروف ... لا بد من معرفة الوقوف
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والابتداء وهي تقسم إذن ... ثلاثة تام وكاف وحسن
وهي لما فإن لم يوجد ... تعلق أو كان معنى فابتدي
فالتام فالكافي ولفظاً فامنعن ... إلا رؤوس الآي جوز فالحسن
وغير ما تم قبيح وله ... الوقف مضطراً ويبدا قبله ...
ج
وليس في القرآن من وقف وجب ... ولا حرام غيرُ ما له سبب
ج

باب المقطوع والموصول
واعرف لمقطوع وموصول وتا ... في المصحف الإمام فيما قد أتى ...
ج
فاقطع بعشر كلمات أن لا ... مع ملجأ ولا إله إلا
وتعبدوا ياسين ثاني هود لا ... يشركن تشرك يدخلن تعلو على ...
ج
أن يقولوا لا أقول إن ما ... بالرعد والمفتوح صل وعن ما ...
ج ... جج
نهوا اقطعوا من ما بروم والنسا ... خلف المنافقين أم من أسسا ...
جج
فصلت النسا وذبح حيث ما ... وأن لم المفتوح كسر إن ما ...
جج ... ججججج
الأنعام والمفتوح يدعون معا ... وخلف الأنفال ونحل وقعا
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جج
وكل ما سألتموه واختلف ... ردوا كذا قل بئسما والوصل صف ...
جج ... جج
خلفتموني واشتروا في ما اقطعا ... أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا ...
ج
ثاني فعلن وقعت روم كلا ... تنزيل شعرا وغيرها صلا ...
ج
فأينما كالنحل صل ومختلف ... في الشعرا الأحزاب والنسا وصف ...
ج ... جج
وصل فإلم هود ألن نجعلا ... نجمع كيلا تحزنوا تأسوا على ...
ج
حج عليك حرج وقطعهم ... عن من يشاء من تولى يوم هم ...
ج
ومال هذا والذين هؤلا ... تحين في الإمام صل ووهلا ...
ج
ووزنوهم وكالوهم صل ... كذا من ال وياؤها لا تفصل

باب التاءات
ورحمتُ الزُّخْرِفِ بالتَّا زَبَرَهْ ... الأعْرافِ رومٍ هودَ كافِ البقرهْ
نِعْمَتُها ثلاثُ نَحْلٍ إِبْرَ هَمْ ... معاً أخيراتٌ عُقودُ الثَّانِ هَمْ
لُقْمانُ ثُمَّ فاطرٌ كَالطُّورِ ... عِمْرَانَ لَعْنَتَ بِهَا وَالنُّور
وامرأت يُوسُفَ عِمْرَانَ الْقَصصْ ... تَحْرِيْمُ مَعْصِيَتْ بِقَدْ سَمِعْ يُخَصْ
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شَجَرَتُ الدُّخانِ سُنَّتْ فاطِرِ ... كُلاًّ والأَنفالِ وَحَرْفَ غَافِر
قُرتُ عَيْنٍ جَنَّتٌ في وَقَعَتْ ... فِطْرَتْ بِقِيَّتْ وَابْنَتٌ وَكَلِمَتْ
أوسط الاعرافِ وكُلُّ ما اختُلِفْ ... جَمْعاً وَفَرداً فيهِ بِالتَّاءِ عُرِفْ

باب همزة الوصل
وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم ... إن كان ثالث من الفعل يضم
واكسره حال الكسر والفتح وفي ... الأسماء غير اللام كسرها وفي
ابن مع ابنة امرئ واثنين ... وامرأة وأسم مع اثنتين

باب الروم والإشمام
وحاذر الوقف بكل الحركة ... إلا إذا رمت فبعض الحركة
إلا بفتح أو بنصب وأشم ... إشارة بالضم في رفع وضم

الخاتمة
وقد تقضى نظمي المقدمة ... مني لقارئ القرآن تقدمه
والحمد لله لها ختام ... ثم الصلاة بعد والسلام
على النبي المصطفى واله ... وصحبه وتابعي منواله
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